
محمود الريماوي

تستعدُّ واشنطن لـ »تفخيخ« اتفاق مُزمع 
مــــع الــــريــــاض بـــشـــأن الــتــطــبــيــع مــــع دولــــة 
ــبــــارات عـــامّـــة قــابــلــة  الاحــــتــــال، بـــوضـــع عــ
مُلزمة،  بإجراءات  مقترنة  وغير  للتأويل، 
ولا بـــجـــدول زمـــنـــي أو بــمــرجــعــيــة دولــيــة 
الإسرائيلي  للطرف  يسمح  بما  مــحــدّدة، 
 
ّ
ــع الـــثـــقـــة بــــأن ــ ــة، ومـ ــلـ ــاطـ ــمـ بــالــتــنــصّــل والمـ

ع به من حنكة سياسية 
ّ
الرياض، بما تتمت

ودبـــلـــومـــاســـيـــة، تــتــنــبّــه تــمــامــا لمــثــل هــذه 
ــه من المفيد التذكير بهذا 

ّ
أن الأساليب، إلا 

الأمــــر فـــي هــــذه الــــظــــروف، الــتــي يــضــاعــف 
فيها الجانب الأميركي من جهوده لإحراز 
نــجــاح لــلــرئــيــس جـــو بـــايـــدن، مــمّــا يسهّل 
فعقب  الانتخابية.  حملته  فــي  استثماره 
زيارته تل أبيب، قبل أيام، سرّبت مصادر 
ــن الــقــومــي  ــ  مــســتــشــار الأمـ

ّ
اســرائــيــلــيــة أن

مقترحا  عــرض  سوليفان  جيك  الأميركي 
جديداً يتضمّن، فيما يتضمّنه، التصريح 
من طرف تل أبيب بالموافقة على »إيجاد 
 الــــدولــــتــــن«. وإذ لا 

ّ
أفـــــق ســـيـــاســـي لـــحـــل

تــخــلــو هـــذه الــعــبــارة مــن جــاذبــيــة لــغــويــة، 
 بــاغــتــهــا الــســيــاســيــة )فـــي الــتــأثــيــر 

ّ
إلا أن

 
ّ

عــلــى الأمــــر الـــواقـــع وتــغــيــيــره( تــبــقــى أقـــل
الطرف  ز 

ّ
يُحف اللغوية، وبما  من باغتها 

الــواقــع،  بــالأمــر  التمسّك  على  الاسرائيلي 

أسامة عثمان

ة 
ّ
لا فـــصـــل، فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، بــــن قـــطـــاع غــــز

ة الغربية، فهما عقبتان أمام أهداف 
ّ
والضف

 
ْ
ــتــــطــــرّف مـــنـــه، وإن ــ

ُ
ــيـــمـــن الم ــــال، والـ ــتـ ــ الاحـ

ة تــعــيــش، الآن، حــربــا وجـــوديـــة، 
ّ
كــانــت غــــز

إلى  أدعــى  مــا هــو  الغربية تضمر  ة 
ّ
والضف

والمسجد  الــقــدس  باحتوائها  الــحــرب،  تلك 
ــر، لــجــهــة  ــطــ ــراع الأخــ ــــؤرة الــــصــ ــى، بــ الأقــــصــ
ــك، بــوصــف  ــذلــ فــتــحــه عــلــى مـــصـــراعـــيـــه، وكــ
 الأهـــــم لــلــمــشــروع 

َّ
ــل ــــحــ

َ
ـــة الــغــربــيــة الم

ّ
الـــضـــف

ــك كـــان  ــذلــ ــدي.   ولــ ــويــ ــهــ ــتــ الاســـتـــيـــطـــانـــي الــ
اقتحام وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير 
ــدد أمــن دولــتــه القومي،  )وهـــو أكــثــر مــن يــهِّ
ويــتــاعــب بــــه(، بـــاحـــات المــســجــد الأقــصــى، 
ردّاً ســريــعــا، عــلــى اعــتــرافــات دول أوروبــيــة 
طــلــب  عـــلـــى  وردّاً  الــفــلــســطــيــنــيــة،  بـــالـــدولـــة 
الدولية،  الجنائية  للمحكمة  العام  ــدّعــي 

ُ
الم

 
ّ

كــريــم خــــان، إصـــــدار مـــذكّـــرة اعــتــقــال بــحــق
ووزيــر  نتنياهو،  بنيامن  الــــوزراء  رئــيــس 
أمنه يــوآف غــالانــت، بتهمة ارتــكــاب جرائم 

حرب، وجرائم ضدّ الإنسانية. 
ــن غــفــيــر، وهــــو الأول منذ   كــــان اقـــتـــحـــام بـ
بـــدأت حـــرب الإبــــادة الجماعية عــلــى قطاع 
 نحو هذا 

ً
م خــطــوة ة، صريحا فــي التقدُّ

ّ
غـــز

الــــصــــراع المــــفــــتــــوح، حــــن تـــبـــجّـــح بــســيــادة 
إسرائيل الكاملة على المسجد الذي ينطوي 
كما  دينية، إسامية،  اعتقادية  أبعاد  على 
يــنــطــوي عــلــى دلالات ســيــاســيــة، ووطــنــيــة، 
ســيــاديــة. بــالــتــوازي، تــســارعــت تصريحات 
سموترتيتش،  بتسلئيل  غفير،  بــن  رديـــف 
وزيــــر المـــالـــيـــة، عـــن ضـــــرورة أن يــكــون الــــردُّ 
بالدولة  اعــتــراف  مــن  التهديدات،  تلك  على 
لــقــادة  قــضــائــيــة  ومــاحــقــات  الفلسطينية، 
الاحــــــتــــــال، بـــتـــكـــثـــيـــف الاســــتــــيــــطــــان، عــلــى 
ــيـــه، ولا مـــعـــقـــول، إذ طــالــب  نـــحـــو مـــبـــالـــغ فـ
سموتريتش »بردّ صهيوني« على اعتراف 
بدولة  وأيرلندا  وإسبانيا  النرويج  من   

ّ
كل

فلسطن، داعيا إلى بناء مستوطنة جديدة 
 دولة تعترف بها.

ّ
مقابل كل

مواقف سموترتيتش، هذه، لم تكن، طبعا، 
شيكا با رصيد، فهي تــوازت مع الخطوة 
ــبــــاط مع  ــكّ الارتــ الــخــطــيــرة بـــالـــعـــودة عـــن فــ
ة الغربية. وفي هذا تأكيد على 

ّ
شمال الضف

ة الغربية، في 
ّ
ة والضف

ّ
الربط بن قطاع غز

بدأ  وكما  الاحتالية،  والــرؤيــة  طات 
َّ
المخط

يتضح ما يطمح إليه نتنياهو في القطاع؛ 

ولاء سعيد السامرائي

ــي، لم  ــاضــ فـــي الـــــ 29 مـــن شــهــر أكـــتـــوبـــر المــ
يخطر ببال غيوم موريس، أحد صحافيّي 
الــبــرنــامــج الــســاخــر فــي الـــراديـــو الحكومي 
فــــرانــــس إنــــتــــر، أن تـــتـــســـبّـــب فـــكـــاهـــتـــه، فــي 
الواسعة،  بالضجة  هالوين،  عيد  مناسبة 
الفرنسي،  الإعــامــي  المشهد  يعيشها  التي 
منذ ذلك الحن. في سياق حلقة ذلك اليوم، 
 الــقــنــاع الـــذي يمكن 

ّ
ــق غــيــوم بــالــقــول إن

ّ
عــل

شراؤه في هذه المناسبة هو قناع بنيامن 
نــتــنــيــاهــو »الـــنـــازي المـــخـــتـــون«. وقـــد قــامــت 
إذ استدعي  الــيــوم،  ى 

ّ
ولــم تقعد حت الدنيا 

الــصــحــافــي مـــن الــشــرطــة الــقــضــائــيــة، بــنــاءً 
عــلــى دعــــوى »شــتــم وتــحــريــض عــنــصــري«، 
رئيس  كــولــدنــادل،  ويليام  المحامي  رفعها 
الفرنسية،  الإســرائــيــلــيــة  الــصــداقــة  جمعية 
ــاة الــيــمــيــنــيــة  ــنــ ــقــ ــم فـــــي الــ ــ ــدائــ ــ ــ ـــــق ال

ّ
ـــــعـــــل

ُ
والم

ــتــطــرّفــة والــعــنــصــريــة »ســـي نــيــوز«، التي 
ُ
الم

النار،  على  الزيت  لتصبّ  الموضوع  فت 
ّ
تلق

والتجريم  الشيطنة  حُــمّــى   
ّ
لــكــن كــعــادتــهــا. 

هيمن، بل تعدته 
ُ
لم تقتصر على الإعــام الم

إلــــى مــقــاعــد الــجــمــعــيــة الـــوطـــنـــيـــة، وبــعــض 
نـــوّابـــهـــا، مــنــهــم الـــنـــائـــب الــعــنــصــري مئير 
حبيب )الصديق الحميم لنتنياهو(، الذي 
ــــف الـــصـــحـــافـــي بـــالـــحـــشـــرة الــصــغــيــرة  وصـ
ـــعـــاديـــةِ لــلــســامــيّــة، وســـبـــق لـــه أن وصــف 

ُ
الم

أن  مــــن دون  بـــالـــســـرطـــان،  الــفــلــســطــيــنــيــن 
وجّه له أيَّ تهمةٍ واضحة بالعنصرية )؟( 

ُ
ت

تبع ذلــك سيل هــائــل مــن الــرســائــل امتلأت 
ــهــدّد 

ُ
بــهــا وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ت

الشتائم،  بأقذع  وتشتمه  بالقتل،  موريس 
ت 

ّ
إضافة إلى رسائل صوتية عنصرية، بُث

ــه الــقــتــل  إحــــداهــــا فـــي الـــبـــرنـــامـــج، تــتــمــنــى لـ
بــيــد »الـــبـــونـــيـــول«؛ وهــــي كــلــمــة عــنــصــريــة 
تــســتــعــمــل لــوصــف الـــعـــرب. وفــــي الــســادس 
مـــن نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي، اســتــجــوبــت 
الــشــرطــة الــقــضــائــيــة الــصــحــافــي ســاعــتــنْ، 
ودارت الأســئــلــة حـــول مــن هــو أكــبــر نـــازي، 
ومـــا إذا كـــان يــهــوديــا. ورغـــم أن اســتــجــواب 
الشرطة للصحافي قد تم وهو في انتظار 
 مديرة الراديو طلبت 

ّ
الحكم النهائي، إلا أن

منه أن يُقدّم اعتذاراً عن جملته تلك، فرفض 
 الراديو 

ّ
ه صحافي ساخر، وإن

ّ
 إن

ً
ذلك، قائا

يدفع له مقابل هذه المهنة، وفي حال صدور 
حكم عليه من القضاء فهو يحترم ذلك، وإن 
لــم يصدر أيُّ حكم فهو بـــريء، والــبــريء لا 
أغلق  القضاء   

ّ
فــإن  ،

ّ
الــحــظ ولحسن  يعتذر. 

الــقــضــيــة نــهــائــيــا، لــيــعــود غــيــوم إلـــى عمله. 
وفــــي أول بــرنــامــج لــــه، بــعــد هــــذا الـــحـــادث، 
 الشرطة القضائية 

ّ
ق موريس بالقول إن

ّ
عل

مختون«  نـــازي  »نتنياهو  جملة  اعــتــبــرت 
مسموحا بها، وهــي أول فكاهة لي يسمح 
ــذا الــتــعــلــيــق  ــ ــــدى هـ  صـ

ّ
ــكـــن بـــهـــا الــــقــــانــــون، لـ

كان  نفسه،  الوقت  في  والصحيح  الجديد، 
نتنياهو،  المجرم  أســوأ وقعا على أصدقاء 
مُعتبرين  من جديد،  وثـــاروا  الذين هاجوا 
»الختان   

ّ
أن بحجّة  للساميّةِ   

ً
معاداة كامه 

ــهــــود«، وفــــــي الـــــحـــــال، قـــامـــت  ــيــ ــالــ خـــــــاصّ بــ
خدمات  بتعليق  الحكومي  الــراديــو  مديرة 
مقابلة  بانتظار  الفكاهات،  أجمل  صاحب 
»أنا  بلد  في  الخدمة.   لتسريحه من  أولية 
شارلي« وبلد التظاهرة العالمية، التي دعت 
إلــيــهــا حــكــومــة فــرانــســوا هـــولانـــد مـــن أجــل 
عملية  بعد   ،2015 عــام  فــي  التعبير  حــرّيــة 
طــاولــت صحيفة  التي  المشبوهة،  ــاب  الإرهـ
شــارلــي إيــبــدو عــقــب نــشــرهــا الــكــاريــكــاتــيــر 
المدافعن  سيء للرسول، اختفت أصــوات 

ُ
الم

ــرّيـــة الــتــعــبــيــر، تــمــامــا، مـــن الــقــنــوات  عـــن حـ
ت )!( لم يظهر أيُّ صوتٍ 

ّ
والصحف والمجا

من عشرات الأصوات التي ارتفعت غاضبة 
التعبير، كما لم  نا في بلد حرّية 

ّ
إن لتقول: 

نرَ أيَّ حملةٍ إعامية منهم تندّد بماحقتها 

محمود علوش

عــنــدمــا أعــلــنــت إيــــران، فــي 19 مــايــو/ أيــار 
التي  بالمروحية،  الاتصال  فقدان  الحالي، 
حملت الــرئــيــس إبــراهــيــم رئــيــســي ووزيـــر 
ــد الــلــهــيــان  ــبـ ــر عـ ــيــ ــه حـــســـن أمــ ــتـ ــيـ ــارجـ خـ
ــاء عـــودتـــهـــا من  ــنـ ومـــســـؤولـــن آخــــريــــن، أثـ
منطقة حــدوديــة مــع أذربــيــجــان، سارعت 
تــركــيــا إلــــى إبــــــداء اســـتـــعـــدادهـــا لمــســاعــدة 
الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة فـــي جـــهـــود الــبــحــث 
عــن المــروحــيــة. وقــد طلبت طــهــران بالفعل 
مساعدة أنــقــرة، التي أرســلــت مُــســيّــرة من 
ــــراز »أكـــنـــجـــي« المـــتـــطـــوّرة إلــــى المــنــطــقــة.  طـ
التقطتها  التي  الصور،  ويظهر من خال 
الهواء  على  ت 

ّ
وبث البحث،  أثناء  سيّرة 

ُ
الم

ــا لــعــبــت دوراً حــاســمــا في  ــهـ ـ
ّ
مـــبـــاشـــرة، أن

المــروحــيــة. وكــان من  تحديد موقع حطام 
الحطامِ  على  العثور  يطوي  أن  المفترض 
 
ّ
ــــولا أن  بـــشـــأن عــمــلــيــة الـــبـــحـــث لـ

َ
ــقـــاش ــنـ الـ

رئــاســة الأركــــان الــعــامــة للجيش الإيــرانــي 
أصــــــــدرت بـــيـــانـــا مـــفـــاجـــئـــا، بـــعـــد يـــــوم مــن 
ــل 

ّ
ــه، يُــقــل ــاقــ انــتــشــال جــثــمــان رئــيــســي ورفــ

العثور على  التركية في  سيّرة 
ُ
الم من دور 

تحديد  في  فشلت  ها 
ّ
أن ويزعم  المروحية، 

ــة، بسبب عــدم وجــود 
ّ
بــدق م 

ّ
مــوقــع التحط

مُـــــعـــــدّات كـــشـــف ومــــراقــــبــــة الـــنـــقـــاط تــحــت 
السحاب.

وقـــد ســـارع المــســؤولــون الأتــــراك إلـــى الـــردّ 
ضــمــنــا عــلــى المـــزاعـــم الإيـــرانـــيـــة، مــن خــال 
تحديد  فــي  »أكنجي«  مُسيّرة  دور  تأكيد 
الجيش   

ّ
أن ورغــم  المروحية.  م 

ّ
تحط موقع 

الإيراني لم يُقدّم في بيانه دلائل ملموسة 
 السجال التركي 

ّ
ثبت صحة زعمه، إلا أن

ُ
ت

ــرانــــي بـــشـــأن دور مُـــســـيّـــرة »أكــنــجــي«  الإيــ
يــكــتــســب بُـــعـــداً ســيــاســيــا بـــقـــدر أكـــبـــر من 
نفسها.  البحث  جــهــود  بطبيعة  ارتــبــاطــه 
 للغاية فــي الــداخــل 

ً
فــبــدت إيــــران مُــحــرجــة

وفــي الــخــارج مــن فشلها فــي العثور على 
المــروحــيــة الــرئــاســيــة داخــــل أراضــيــهــا من 
ــةٍ مُــــجــــاورة. وهـــذا  ــ دون مــســاعــدة مـــن دولـ
ـــا وصــــورتــــهــــا،  ــبــــريــــاءهـ الـــــحـــــرج كــــســــر كــ
استطاعت   

ً
ــة دولــ لنفسها  رسمتها  الــتــي 

العقوبات  مــن  طويلة  عقود  على  ب 
ّ
التغل

تاركا للآخرين، في الأثناء، أن يغرقوا في 
الجدل بشأن ما يعنيه »الأفق السياسي« 

 الدولتنْ.
ّ

ى حل
ّ
أو حت

قبل  الإبراهيمية،  الاتفاقيات  توقيع  عند 
نحو أربع سنوات، سُرّبت وعودٌ إسرائيلية 
ــجــمّــد مــشــروع ضمّ 

ُ
 تــل أبــيــب ســوف ت

ّ
بـــأن

ــك  الـــغـــربـــيـــة، وذلـ ــن الــجــهــة  غــــور الأردن مـ
أبــيــب للتطبيع معها.  ــؤدّيــه تــل 

ُ
ت »ثــمــنــا« 

الاستيطان  ف 
ّ
يتكث الــتــاريــخ،  ذلـــك  ومــنــذ 

حاذية لــلأردن، وتــزداد 
ُ
في تلك المنطقة الم

وتيرة الاستياء على الأراضي لتحويلها 
 
ّ
مواقعَ عسكرية أو استيطانية، وبذلك، فإن

ق، فعليا، من غير إعان عنه. 
ّ
الضمّ يتحق

 مــنــظــور الــريــاض 
ّ
ولــلــمــرء مـــلء الــثــقــة بـــأن

مُــخــتــلــف، بـــل ســبــق لمــســؤولــن فــيــهــا، من 
بن  فيصل  الأمير  الخارجية  وزيــر  بينهم 
 منظورهم للتطبيع 

ّ
 صرّحوا أن

ّ
فرحان، أن

الفلسطينية  الحقوق   تلبية 
ّ
مختلف، وأن

ــذه الــعــمــلــيــة  ــ الـــثـــابـــتـــة تـــقـــع فــــي صــمــيــم هـ
 ذلك لن يمنع واشنطن 

ّ
السياسية. غير أن

من مواصلة الالتفاف على حقوق الطرف 
 على ذلك 

ّ
الضحيّة في الصراع، وليس أدل

مــن تعليقات مــســؤولــيــهــا بــشــأن اعــتــراف 
دول أوروبــيــة، أخــيــراً، بــدولــة فلسطن، إذ 
ؤيّد 

ُ
ــهــا لا ت

ّ
جــرى الإعـــان فــي واشنطن أن

ها تتمسّك 
ّ
ما تسمّيه اعترافا أحاديا، وأن

بــمــا ســــوف تــســفــر عــنــه المـــفـــاوضـــات بن 

الــشــرقــيــة، مــع مــا يــرتــبــط بــذلــك مــن إنــهــاء 
الاحتال الاستيطاني والعسكري في إطار 
الـــقـــرارات الــدولــيــة ذات الــصــلــة، ومــبــادرة 
السام السعودية ــ العربية، على أن تبحث 
سبل  فلسطينية  إســرائــيــلــيــة  مــفــاوضــات 
تنفيذ هــذه الالــتــزامــات، وبما يكفل الأمن 
والــســام للطرفنْ، وخــال فترة زمنية لا 
تتعدّى ثاث سنوات، وبما يسمح بدمج 
الدولتنْ؛ فلسطن وإسرائيل في المنطقة، 
ــادلًا تدافع  ق ســامــا جــدّيــا وعــ

ّ
وبــمــا يحق

إسرائيل عن  فيه  ف 
ّ
الشعوب، وتتوق عنه 

عــاديــة، وغــيــر طبيعية،  كونها دولـــة غير 
في أنظار القطاعات الأوسع من الشعوب. 
ومـــن المـــهـــمّ، أيــضــا، فــي هـــذه الـــظـــروف، أن 
ــيــة عــلــى قطاع 

ّ
 الــحــرب بــصــورة كــل

َ
ـــف

َ
ـــوق

ُ
ت

ة، إذ لا يُعقل أن يجتمع صيف وشتاء 
ّ
غز

على سطح واحـــد، وفــي وقــت واحـــد، وأن 
تدور مباحثات من أجل السام في ظروف 
ــادة  ــ ــــرب إبـ ــــهــــا حـ

ّ
ــرب؟ إن ــ الــــحــــرب، وأيّ حــ

تقشعرّ لها أبدان البشر الأسوياء.
ــان الـــشـــيـــطـــان يـــكـــمـــن، لـــيـــس فــي  ــ لـــطـــالمـــا كـ
تفاصيل الاتفاقيات فحسب، بل كذلك في 
غموض الصياغة، وفي العبارات حمّالات 
بهمة، كحال الوعد 

ُ
الأوجه، وفي الوعود الم

ــق ســـيـــاســـي«، وبــمــا  ـــ »خـــلـــق أفــ الـــجـــديـــد بـ
يــســمــح بـــالمـــنـــاورة والـــتـــســـويـــف وتــبــديــد 
الــوقــت، فــي اســتــعــراض الــتــفــســيــرات، وقــد 
لاتفاق  10 سنوات  احتاجت مصر نحو 
عــلــى طــابــا )صــــدر حــكــم بــمــصــريــتــهــا في 
اتفاق  من  أبيب  تل  تنصّلت  فيما   ،)1988
واحــد،  من جانب  وألغته   ،)1993( أوسلو 
 أجفان مسؤوليها، وليس 

ّ
من دون أن ترف

 
ّ
سرّاً، ولا هو من المبالغة في شيء، القول إن

تل أبيب تريد تطبيعا مع المملكة العربية 
ق لها حضوراً في المنطقة، 

ّ
السعودية يحق

ــراع  مــــن غـــيـــر أن تـــدفـــع اســـتـــحـــقـــاقـــات صــ
طويل، وضع المنطقة وشعوبها، وبالذات 

شعب فلسطن، على صفيح ساخن، منذ 
أزيد من سبعة عقود متتالية، وبما شكّل 

هاجسا دائما وضاغطا على الرياض. 
ــفــــاوضــــات مــــع الــجــانــب   المــ

ّ
ــــح أن ــراجـ ــ والـ

الأمـــيـــركـــي، حـــول هـــذه المــســألــة، ستكون 
ـــة، وذلــــك بــســبــب المـــمـــالأة الأمــيــركــيــة 

ّ
شـــاق

الــتــقــلــيــديــة لــتــل أبـــيـــب، وبــيــنــمــا يــتــحــدّث 
مسؤولون في واشنطن، من جانب واحد، 
السعودي بات  الأميركي  الاتــفــاق  أن  عــن 
 ثــمّــة خــيــاراً يــبــقــى أمــام 

ّ
ــإن قــريــبــا جــــدّاً، فــ

الواجبة  الرياض فيما يتعلق بالمعالجة 
لــــلــــصــــراع الإســــرائــــيــــلــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، 
ــال عـــدم  ــ ــار، فــــي حــ ــيــ ــخــ ــذا الــ ــ ـــل هــ

ّ
ــث ــمـ ــتـ ويـ

ــار، أن  حــــدوث تـــقـــدّم جــــدّي فـــي هــــذا المـــسـ
ــبــدي 

ُ
ــإعـــان نــــوايــــا، ت تــكــتــفــي الــــريــــاض بـ

لإقــامــة ســام مع   
ً
مُستقبا توجّهها  فيه 

تل أبيب، وأن يقترن هذا التوجّه بإقامة 
عــاقــات دبــلــومــاســيــة معها مــا إن يغدو 
ــلــــي نـــاضـــجـــا لإبـــــرام  ــيــ الـــجـــانـــب الاســــرائــ
ســـام شــامــل، يــتــمّ فــيــه الــوفــاء بالحقوق 
في   

ّ
الــحــق مــقــدّمــتــهــا  وفـــي  الفلسطينية، 

ــــي  ــة ذات ســــيــــادة عـــلـــى أراضـ ــ إقــــامــــة دولــ
أن  وعـــلـــى   ،)1967( يـــونـــيـــو  ــن  مــ ــــع  ــرابـ ــ الـ
الدولة  تتبادل هــذه الدولة الاعــتــراف مع 
الإسرائيلية، فيتمتع الجميع في المنطقة 

بثمرات السام والأمن.
)كاتب من الأردن(

من إدارة مدنية تحكمه، مع بقاء السيطرة 
الأمنية الإسرائيلية، وفق ما كشف مصدر 
»العربي  لـ  في حديث  مــســؤول،  فلسطيني 
ث عن  الجديد«، عن طرح إسرائيلي »يتحدَّ
ب تطبيقها من ثاث إلى خمس 

َّ
خطة يتطل

ــنـــوات، فـــي حـــدّ أقـــصـــى، تــقــضــي خالها  سـ
إســـرائـــيـــل عـــلـــى حـــركـــة حــــمــــاس، عـــلـــى حـــدّ 
زعمها، وتسمح بتموضع قوات عربية في 
ة يكون من مهامها الأمن والإعمار، 

ّ
قطاع غز

الــقــوات العربية مهمّة  ــم هــذه 
ّ
ــســل

ُ
ولاحــقــا ت

فلسطينية،  تــكــنــوقــراط  إلــى حكومة  الأمـــن 
»الإدارة  وتسمّيها  إسرائيل،  عليها  توافق 
المدنية المحلية«. وهذا عكْسٌ لخطة رئيس 
الوزراء الإسرائيلي الأسبق، أرئيل شارون، 
ــقــــطــــاع، مــع  حــــــــــادي مــــن الــ

ُ
ــاب الأ ــحـ ــالانـــسـ بـ

الانسحاب من أربع مستوطنات قرب جنن، 
شمالي الضفة الغربية، وهي؛ غنيم، كديم، 
حــومــش، وســانــور، وبموجب قــانــون إلغاء 
»فــكّ الارتــبــاط«، صــار بإمكان المستوطنن 
كّكت شمال 

ُ
العودة إلى المستوطنات التي ف

ــذا، جاء  ــة الغربية فــي عــام 2005. وكـ
ّ
الــضــف

ق 
ّ
المتعل  

ّ
لــلــشــق الارتـــبـــاط تنفيذاً  فـــكّ  إلــغــاء 

ة الغربية. وكما يطمح نتنياهو إلى 
ّ
بالضف

في  الفلسطيني  السياسي  الــوجــود  إنــهــاء 
ة، لمصلحة إدارة تابعة لاحتال، وتحت 

ّ
غز

إشــرافــه، كــذلــك، لا يــوجــد مــا ينفي، بــل ثمّة 
الحالية  الحكومة  قادة  هات  ما يؤكد، توجُّ
إلــى  الفلسطينية،  الــســلــطــة  إضــعــاف  نــحــو 
درجة إعادة صياغة تصل إلى إدارة ذاتية، 
تحت حكم الاحــتــال وإشـــرافـــه، لا أمــل لها 
بأيِّ تطور سياسي أو صيرورة دولية. هذا، 
 الاحتال إلى العسكرة 

ُ
في وقت يزداد ميل

الممارساتُ  الغربية، كما تؤكّده  ة 
ّ
في الضف

ــة، فــي  ــشــ ــاطــ ــبــ ــة الــــعــــدوانــــيــــة الــ ــيــ ــتــــالــ الاحــ
مُخيّمات طولكرم، وجنن، وغيرها، وإعادة 
ــة الــــكــــبــــرى، وتــعــجــيــز  ـ

ّ
ــف حـــصـــار مـــــدن الـــضـ

الــضــروريــة  اتهم 
ُّ
تنق أثــنــاء  الفلسطينين 

ة على طرقات، أصبح السفر 
ّ
بن مدن الضف

عليها أشبه بالجحيم؛ ما ينذر بمحاولات 
 هذا يندرج 

ُّ
عزلها بعضها عن بعض. وكل

تــحــت رغـــبـــة احــتــالــيــة أعــلــنــهــا نــتــنــيــاهــو، 
الغربية،  ة 

ّ
الضف فلسطينيي  من  بالانتقام 

ؤيّدين 
ُ
وقد أغاظه، كما قال، ارتفاعُ نسبة الم

إذ وصلت  الأقــصــى،  لعملية طــوفــان  منهم 
إلى 80%. فيما نتنياهو وأضرابُه، من قادة 
مثل  إلــى  بحاجة  ليسوا  ــتــطــرّف، 

ُ
الم اليمن 

ة 
ّ
تلك المبرّرات لتضييق الخناق على الضف

أو التضييق عليها، منذ بدء حرب الإبادة 
أحــد يتجرأ   لا 

ّ
أن الأدهـــى  بــل  الصهيونية، 

ــــي، الــــذي  ــــامـ عـــلـــى مـــواجـــهـــة الإرهــــــــاب الإعـ
تصهن وأصدقاؤه، 

ُ
تقوده قنوات اليمن الم

ولا الاعتراضِ على إلحاح صحافين كُثر، 
ــغـــوط الـــتـــي يــمــارســونــهــا فـــي الــبــث  والـــضـ
ــبـــارهـــم على  المـــبـــاشـــر عــلــى ضــيــوفــهــم لإجـ
ـــمـــة الإرهـــابـــيـــة، 

ّ
وصـــــف »حــــمــــاس« بـــالمـــنـــظ

مــدانــون بدعم  فــهــم  مــواقــفــهــم، وإلا  لتبيان 
»حماس« وتمجيد الإرهــاب، وهم معادون 
ــة. وبــــــــدلًا مــــن اتــــخــــاذ الــحــكــومــة  ــيّـ ــامـ ــلـــسـ لـ
إجراءات لاحترام حرّية التعبير، كما فعلت 
ــهــا اســتــنــفــرت، وعمّمت 

ّ
أن قبل ســنــوات، إلا 

ــجــرّم 
ُ
فــي أنــحــاء الــبــاد تــرســانــة قــانــونــيــة ت

 من يدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه، 
ّ

كل
ولـــو بــطــبــاعــة مــنــشــور صــغــيــر، كــمــا حصل 
همن 

ّ
ت

ُ
ى وصل عدد الم

ّ
 مع نقابي كبير، حت

بـ »تمجيد الإرهاب« إلى ثاثمائة شخص، 
وهو ما لم يحدث قط في تاريخ فرنسا. إذ 
هذا  وبــدايــة  العشرين،  القرن  تاريخ  يشهد 
والفكرية  الثقافية  الــرمــوز  مسارعة  الــقــرن، 
ي 

ّ
تبن إلــى  الفرنسية،  والنقابية  والعلمية 

ــســتــعــمَــرة 
ُ
قــضــايــا الــشــعــوب المــظــلــومــة والم

التاريخ يحفظ  زال  العالم، ما  والسام في 
لــنــا مــوقــف جـــان بـــول ســـارتـــر، الـــذي رفــض 
استام جائزة نوبل من المعسكر الإمبريالي 
المـــنـــاهـــض لـــحـــرّيـــة الــــشــــعــــوب، وتـــوقـــيـــعـــه، 
ب، عريضة الـ 121 المشهورة، 

َ
خ

ُ
وغالبية الن

ى 
ّ
التي وقفت ضدّ التعذيب في الجزائر، حت

 الجنرال ديغول رفض أن تعتقل الشرطة 
ّ
إن

: »هـــــل يــســجــن فـــولـــتـــيـــر؟«. 
ً
ســــارتــــر، قــــائــــا

ــب الــثــقــافــيــة والأكــاديــمــيــة 
َ

ــخ
ُ
وتـــصـــدّرت الــن

الــحــرب في  المــوقــف ضــدّ  الفرنسية، عالميا، 
أهمّية، ضدّ  وأكــثــر  أوســع  فيتنام، وبشكل 
غزو العراق. اليوم، ورغم تحذيرات المحكمة 
ــادة جــمــاعــيــة في  الــجــنــائــيــة الــدولــيــة مــن إبــ
ة، أصـــبـــحـــت مُـــــؤكّـــــدة، ومـــشـــاهـــد حـــرب 

ّ
ــز ــ ــ غـ

أشهر،  ثمانية  نحو  منذ  ستمرّة 
ُ
الم الإبـــادة 

الفلسطيني،  للشعب  العالم  دول  ونــصــرة 
 مــن كــان يعطي دروسَ حــرّيــة التعبير 

ّ
فــإن

هو نفسه اليوم من يمنع هــذه الحرّية عن 
إسكات  بــهــدف  وشــعــبــا،  خبا 

ُ
ن الفرنسين، 

الصوت الفلسطيني، والصوت الداعم له.
مــع وصـــول نيكولا ســاركــوزي إلــى الحكم، 
ـــتـــحـــمّـــس بــــحــــروب الــــولايــــات 

ُ
والـــتـــحـــاقـــه الم

ــحــدة، ودولـــة الاحــتــال، وإدخـــال فرنسا 
ّ
المــت

ــلـــســـي، لــم  كـــامـــلـــة فــــي مــنــظــومــة حـــلـــف الأطـ
ــيـــم الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــة قـ ــبـ تـــعـــد فـــرنـــســـا صـــاحـ
ولا  الميترانية،  الديغولية  السياسة  وإرث 
بــل حوّلها  كــانــت،  التعبير، كما  بلد حــرّيــة 
حدة 

ّ
ؤمن بالولايات المت

ُ
الرئيس الجديد، الم

ودولة الاحتال، إلى ما سمّاه بـ »السياسة 
 فــي  حــروب 

ً
الواقعية«، لتكون جــزءاً فــاعــا

ــحــدة، ولــيــبــدأ بتنفيذ أجندة 
ّ
المــت الــولايــات 

تطرّف الصهيوني لإنهاء القضية 
ُ
اليمن الم

الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي فــــرنــــســــا، فــــي مــســتــوى 
وجمعياتهم،  سلمن 

ُ
الم وشيطنة  الإعــــام، 

تمهيداً لإغاقها، وهو ما تمّ، ليستمر ذلك 
في حقبة فرانسوا هــولانــد. خــال حقبتنْ 
رئــاســيــتــنْ لـــم تــكــن الــتــنــاقــضــات واضــحــة 
الفرنسيون  زال  ما  الــذي  القديم،  الإرث  مع 
 
ّ
ـــون إلـــيـــه ويـــتـــذكـــرونـــه بـــحـــســـرة، لــكــن

ّ
يـــحـــن

ــد مــــن »طــــوفــــان الأقـــصـــى«  ــديـ ــوقــــف الـــجـ المــ
انفجار  فــي  أسهم  الفلسطيني   

ّ
الــحــق ومــن 

التناقضات، والتاعب بالمعايير، أمام الرأي 
ــي والــعــالمــي، وفـــرز الفضائينْ 

ّ
الــعــام المــحــل

ــكـــل واضـــــــح،  ــيــــاســــي والإعـــــــامـــــــي بـــشـ الــــســ
والعنصرية،  التعالي  مشاعر  فانفضحت 
ــــدة، فــي  ــزايـ ــ ــتـ ــ ــة المـ ــاريـ ــمـ ــعـ ــتـ والـــعـــقـــلـــيـــة الاسـ
تزحف  ومصالحها،  العولمة  ل 

ّ
تمث أوســاط 

ــنـــذ بـــضـــعـــة عــــقــــود لــلــهــيــمــنــة، ولابــــتــــاع  مـ
ــتـــمـــاشـــى مــع   فــــضــــاء لا يـ

ّ
ــمــــار كــــــل ــثــ ــتــ واســ

خــطــابــهــا، الــــذي اســتــقــرّت لـــه الــهــيــمــنــة في 

الـــغـــربـــيـــة عــلــيــهــا، وتـــمـــكّـــنـــت مــــن تــطــويــر 
 
ّ
لكن الــعــزلــة،  رغــم  التكنولوجية  قــدراتــهــا 

مكّنها من العثور على 
ُ
الــقــدرات لم ت هــذه 

 رئــيــس جمهوريتها 
ّ

مــروحــيــة كــانــت تــقــل
داخـــل أراضــيــهــا، ولــيــس فــي بلد آخـــر، ولا 
ــر مــن  ــثـ فــــي تـــحـــديـــد مــصــيــر رئــيــســهــا لأكـ
 
ّ
نصف يوم لولا مساعدة دولة أخرى. ولأن

فها 
ّ
صن

ُ
 ت

ْ
الــدولــة الأخـــرى هــي تركيا، وإن

 الحرج الإيراني أصبح 
ّ
، فإن

ً
إيران صديقة

مُــضــاعــفــا.  مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة تــنــخــرط 
طهران وأنقرة في منافسة إقليمية واسعة 
الـــنـــطـــاق. ولا تــقــتــصــر هــــذه المــنــافــســة على 
الــنــفــوذ فـــي المـــجـــالات الــجــيــوســيــاســيــة، بل 
ــســيّــرة. 

ُ
الم الــطــائــرات  أيــضــا، صناعة  تشمل، 

سيّرات، 
ُ
دان ترسانة كبيرة من الم

َ
ويمتلك البَل

من  قدراتهما  استعراض  على  ويحرصان 
أجل سوق التصدير. وبقدر ما أضرّ الفشل 
المروحية  على حطام  العثور  فــي  الإيــرانــي 
بشكل ذاتيّ بصورة قدراتها التكنولوجية، 
 
ّ
فإن سيّرة، 

ُ
الم الطائرات  مجال  في  لا سيّما 

ــيّـــرة »أكـــنـــجـــي«، مــنــحَ  ـــسـ
ُ
الــــــدور الـــحـــاســـم لم

 لاســتــعــراض الــتــكــنــولــوجــيــا 
ً
تــركــيــا فـــرصـــة

المــجــال. لا  التي تمتلكها في هــذا  المتطوّرة 
يُمكن بطبيعة الحال الاعتماد على عملية 
المروحية مقياسا عامّا  العثور على حطام 
سيّرة 

ُ
الم الطائرات  صناعات  بن  للمقارنة 

حة 
ّ
سل

ُ
 من تركيا وإيران، وخصوصا الم

ّ
لكل

 الــبــلــديــن نــشــطــان، بــالــفــعــل، في 
ّ
مــنــهــا، لأن

ةٍ فــــي مـــنـــاطـــق نــــزاع  ــاء ــفــ ــكــ اســـتـــخـــدامـــهـــا بــ
 الانــطــبــاع الـــذي أوجـــده دور 

ّ
خــارجــيــة، لــكــن

مُــســيّــرة »أكــنــجــي«، يــجــعــل تــركــيــا متفوّقة 
ــــران فـــي الــتــرويــج الــداخــلــي  نــفــســيــا عــلــى إيـ
والـــخـــارجـــي لــقــدراتــهــا الــتــكــنــولــوجــيــة في 

سيّرات.
ُ
صناعة الم

 لإيــــران 
ٌ

ــر مــحــتــمــل ــعٌ آخــ ــ ــا، دافــ يــظــهــر، أيـــضـ
لخوض سجال مع تركيا بشأن دور مُسيّرة 
قيام  من  انزعاجها  في  ل 

ّ
ويتمث »أكنجي«، 

ـــســـيّـــرة خــــال جــهــود 
ُ
 نــشــاط الم

ّ
أنـــقـــرة بــبــث

الــهــواء مباشرة، وهــي خطوة  البحث على 
ــا مـــحـــاولـــة من  ــهـ ـ

ّ
يُــمــكــن تــفــســيــرهــا عــلــى أن

أجل  مــن  الإيــرانــيــن  لتوظيف محنة  تركيا 
استعراض قدراتها التكنولوجية. 

)كاتب لبناني(

 
ّ
الإســرائــيــلــيــن والــفــلــســطــيــنــيــن، وبــمــا أن

الــطــرف الإســرائــيــلــي يعلن جــهــاراً نــهــاراً، 
ويــقــرن الــقــول بالفعل بــرفــضــه قــيــام هــذه 
فـــســـوف  ــلـــســـطـــن،  فـ أرض  عــــلــــى  ــة  ــ ــ ــدول ــ الــ
ــقــــول بــعــدئــذ:  ــنـــطـــن الــ يـــكـــون بـــوســـع واشـ
»نـــحـــن آســــفــــون.. لـــم تــنــجــح المـــفـــاوضـــات، 
هناك طــرف يرفض قيام هــذه الــدولــة. قد 
أخـــرى في  المستقبل بمحاولة  فــي  نــشــرع 
الرئيس  لبايدن،  الصعيد«. بل سبق  هذا 
لنفسه،  الــذاتــي  نعته  حسب  الصهيوني، 
ــه عــن  ــ ــي مــــعــــرض حــــديــــث لـ ــ أن صـــــــــرّح، فـ
الــدول   

ّ
أن فلسطينية،  دولــة  قيام  احتمال 

قــائــمــة في  ثـــمّـــة دولًا  لــيــســت ســـــواء، وأن 
عــالمــنــا، مــثــل الــفــاتــيــكــان ومــونــاكــو وســان 
 الــرجــل لا يأخذ 

ّ
ــأن مــاريــنــو، بــمــا يــنــبــئ بــ

ه 
ّ
وبأن الجد،  مأخذ  الفلسطينية  الحقوق 

ه يُحبّذ إنشاء دولة على 
ّ
لا يمانع، بل لعل

لـ   ،
ً
الله، مثا رام  رقعة صغيرة في مدينة 

هو  يهمّه  مــا   
ّ

وكـــل فلسطيني،  مليون   14
تعظيم مكانة إسرائيل جغرافيا وعسكريا 

واستراتيجيا، ولو على حساب غيرها.
ــه مــن الأهــمــيــة بــمــكــان، 

ّ
لــتــطــويــق ذلــــك، فــإن

دعوة واشنطن لحمل تل أبيب على التقيّد 
ــة لـــاعـــتـــراف بـــدولـــة  بـــالـــتـــزامـــات واضــــحــ
فلسطينية ذات سيادة على حدود الرابع 
ــة 

ّ
الــضــف يــشــمــل  بــمــا  يــونــيــو )1967(،  مـــن 

القدس  ة، وعاصمتها 
ّ
غــز الغربية وقطاع 

وإخضاعها  ضمّها،  إلــى  وصــولًا  الغربية، 
إلــى الــســيــادة الاحــتــالــيــة الــكــامــلــة، وفــق ما 
حثيثا  جريا  الجارية  القرن  بصفقة  سُمّي 

ة الغربية.
ّ
على أرض الضف

وكــانــت الـــورقـــة المــالــيــة الاقــتــصــاديــة سيفا 
ــط عـــلـــى حـــيـــاة فــلــســطــيــنــيــي  ــ

ّ
ــل مـــاضـــيـــا، سُــ

ــة الــغــربــيــة، بــحــجْــب أمــــوال المــقــاصّــة، 
ّ
الــضــف

دت  وهي ملك للسلطة الفلسطينية، كما أكَّ
ــحــدة، أخــيــراً، وفــي مناسبات 

ّ
الــولايــات المــت

كــثــيــرة ســابــقــة، وكــمــا كـــان الــحــصــار المــالــي 
على البنوك الفلسطينية، أيضا، وهو الأمر 
رت مــنــه، ومــــن تــداعــيــاتــه كــذلــك، 

َّ
الــــذي حـــــذ

الحرب  هــذه  من  ن، 
َ
عل

ُ
الم والهدف  واشنطن. 

الاقتصادية، على لسان سموتريتش، على 
الفلسطينية.  الــســلــطــة  انــهــيــار  هـــو   ،

ّ
ــل ــ الأقــ

 ما تريده إسرائيل، وتطمح 
ّ
ر بأن وهذا، يذكِّ

ــة الــغــربــيــة والــــقــــدس، ليس 
ّ
إلــيــه فـــي الــضــف

مــضــمــونــا، فــهــو يـــواجَـــه بــقــيــودٍ أمــيــركــيــة، 
كما يواجَه، من قبل، بالإرادة الفلسطينية، 
ــه، 

ّ
أن كما  وبنضالها.  بصمودها  الشعبية، 

رات الــحــرب في  وهـــذا مُــهــمّ، مــرهــون بــتــطــوُّ
ة، وقــــدرة جــيــش الاحـــتـــال، عــلــى فــرض 

ّ
غــــز

غ،  التفرُّ مــن  لنوع  تمهيداً  هــنــاك؛  سيطرته 
فيها  تــصــاعــدت  حــال  فــي  الغربية،  ة 

ّ
للضف

ة الصراع.   حدَّ
)كاتب فلسطيني(

هذا العهد، بدءاً بالإعام، الذي ربّما نشهد 
إدارة  تسريح  مع  بالكامل  تعدّديته  نهاية 
الراديو الحكومي الأصوات غير المنسجمة 

مع الخطاب الصهيوني. 
مــنــذ وصـــولـــه إلــــى الــحــكــم، يــكــمــل الــرئــيــس 
الــطــرائــق،  مــاكــرون وحــكــومــتــه، وبمختلف 
مــا بـــدأه نيكولا ســـاركـــوزي، لإنــهــاء وجــود 
قــــضــــيــــة اســــمــــهــــا فـــلـــســـطـــن فــــــي فــــرنــــســــا، 
مــســتــخــدمــا المــســتــشــاريــن الـــذيـــن اعــتــمــدهــم 
ســـاركـــوزي. بعد منع المــظــاهــرات فــي شهر 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المـــاضـــي، ومـــن ثــمّ 
ـــقـــمـــع، الــــيــــوم، المـــظـــاهـــرات 

ُ
ــا، ت ــهـ الـــســـمـــاح بـ

الطابية، من السوربون إلى معهد العلوم 
الــــســــيــــاســــيــــة، وتــــمــــنــــع المـــــؤتـــــمـــــرات بـــشـــأن 
حسن،  ريــمــا  فيها  تحضر  الــتــي  فلسطن، 
لانتخابات  فلسطيني  أصــل  من  حة 

ّ
رش

ُ
الم

الطبيب غسان  أيـــام، منع  الأوربـــيـــة، وقــبــل 
ة من دخــول فرنسا لإلقاء كلمة في 

ّ
أبو ست

ولــم  المــطــار،  فــي  الــوطــنــيــة، فبقي  الجمعية 
وبفضل  ــه، 

ّ
لــكــن بــدخــولــه،  السلطات  تسمح 

خبَةٍ من المحامن ونوّاب حزب 
ُ
الداعمن ون

فرنسا الأبية، تمكّن من توجيه كلمته.
ــيـــوم  غـ ــافــــي  الــــصــــحــ ــة  ــاهــ ــكــ فــ ــة  ــقــ مــــاحــ  

ّ
إن

مـــــــوريـــــــس، الـــشـــخـــصـــيـــة المــــحــــبــــوبــــة لــــدى 
الفرنسين، بتهمتيْ التحريض العنصري 
ومــــعــــاداة الــســامــيّــة، جــعــلــت مــجــمــوعــة من 
ــيــــن وأســـــاتـــــذة  ــيــــاســ ــــن والــــســ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ الأكـ
الجامعات يقطعون صمتهم للمرّة الأولى، 
ــبــوا عــدّة 

ّ
ــمــون عــن »مــكــارثــيــة«، تــجــن

ّ
ويــتــكــل

فيها، خــوفــا على مناصبهم  الــكــام  أشــهــر 
ومواقعهم، وسمعتهم في محيط العمل أو 
اتهامات جاهزة  تهددها  التي  الحياة،  في 
إذا  والحكومية،  الصهيونية  الأوســاط  من 
ألــصــقــت بــهــم لا يــمــكــن الــفــكــاك مــنــهــا، كما 
ـــاب 

ّ
حــصــل مـــع شــخــصــيــات أكــاديــمــيــة وكُـــت

ــم عــن جــرائــم 
ّ
ــاد يــتــكــل ــارزيـــن، مــنــهــم مــن عـ بـ

الـــحـــرب، بــعــد مــحــاربــتــه أكــثــر مـــن عــشــريــن 
الدولية  العاقات  معهد  رئيس  مثل  عاما، 
ــيــــة، بــــاســــكــــال بـــونـــيـــفـــاس،  ــتــــراتــــيــــجــ والاســ
لــدولــة الاحتال  الــداعــمــن  د ادعــــاءات 

ّ
ويفن

فــي الإعـــام مثل بــرنــار هــنــري ليفي، الــذي 
صـــــرّح بــعــد زيــــــارة لــجــيــش الاحــــتــــال، في 
ــــه رأى جــيــشــا أخــاقــيــا أول 

ّ
قــنــوات عــــدّة، أن

همه المدنيون، ليردّ عليه بونيفاس بفيديو 
ف فيه 

ّ
الــبــيــع«، يسخ ســمّــاه »خــدمــات بعد 

ادعــاءات ليفي وأكاذيبه، داعيا إلى احترام 
ه قد آن الأوان، 

ّ
 الفلسطيني، ومذكراً أن

ّ
الحق

 التضحيات والتنازلات التي قدّمها 
ّ

بعد كل
ــربــــي، لـــدولـــة  ــعــ الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، والــ
 مــرة دعــوات 

ّ
الاحــتــال، التي ترفض في كــل

فــي حــدود  ة 
ّ
المستقل الــســام، لمنحه دولــتــه 

  .1967
)إعلامية عراقية في باريس(

واشنطن والرياض... محاذيـر الوعـود المُبـهمة

ب قلقِ الضفة الغربية... ترقُّ

ملاحقة الفكاهة بتهمة 
معاداة الساميةّ

ما يكشفه سجال 
»أكنجي« بين تركيا وإيران

الشيطان يكمن، 
ليس في تفاصيل 

الاتفاقيات فحسب، 
بل كذلك في العبارات 
حمّالات الأوجه، وفي 

الوعود المُبهمة

وكما يطمح 
نتنياهو إلى إنهاء 
الوجود السياسي 

الفلسطيني في 
غزّة، ثمّة ما يؤكّد 

هات الحكومة  توجُّ
الحالية نحو إضعاف 

السلطة الفلسطينية

ممارسات منظّمات 
الضغط الصهيونية 

في أميركا، كما في 
فرنسا والعالم، تقتل 

بخبث الأبرياء بقطع 
مصدر عيش من 

ينتقد دولة الاحتلال 
العنصري

آراء

بشير البكر

مرّت منذ أيام ذكرى النكبة الفلسطينية، وهي في ذات الوقت يوم تأسيس إسرائيل. 
وبالنسبة للفلسطينيين، يختلف هذا اليوم، في الشكل والمضمون، عن باقي الأيام؛ 
قائم  الاحتلال  الفلسطينية،  بالقضية  يُعرف  بات  ما  تاريخ  في  البداية  نقطة  فهو 
النظريات  يتأكدّ فشل  عــام،   

ّ
كل وفي  عُودها.  ويشتدّ  والمقاومة حاضرة  ويتمدّد، 

أنّ فلسطين أرض  التي قامت على أساسها إسرائيل، وعلى رأسها  والأطروحات 
بلا شعب، ويتعزّز في الوقت نفسه أنّ الشعب الفلسطيني لا يقبل، تحت أيّ شرط، 
ه 

ّ
ــه على اســتــعــادتــهــا، والــحــصــول على حق

ّ
 عــن أرضـــه، ومتمسّك فــي حــق

َ
الــتــنــازل

المشروع في إقامةِ دولةٍ مستقلة. ومن عام لآخر، يعلو هذا الصوت أكثر، ويذهب 
صداه أبعد، ليصل إلى أجيالٍ جديدة.

الدفاع عن  أنّ  الفلسطيني، وهو  العالم بالدرس  العام، أعــادت غزّة تذكير  وفي هذا 
 

ّ
ــوّةٍ على الأرض. وحــين يبقى الحق ــى لــو وقــفــت ضـــدّه أكــبــرُ قـ

ّ
الــحــق مــشــروع، حــت

ما  بقدر  الأمــر بكسب معركة عسكرية من عدمه،  يقاس  الأســمــى، لا  الهدف  هو 
 به، وعدم تنازله عنه، مهما طال الزمن وكبرت 

ّ
يجري امتحان تمسّك صاحب الحق

التضحيات. وهنا مربط الفرس، كما يقول المثل، وهذا هو سرّ التفاف غزّة حول 
مقاتليها الشجعان، الذين يخوضون معارك منذ أكثر من سبعة أشهر. ورغم أنّ 
قدراً  يُبدون  العاديين  الناسَ  فــإنّ  والعمران،  البشر  على مستوى  كبيرة  الخسائر 
وقيمة  يُــقــدّرون معنى  ــهــم 

ّ
لأن العالية،  الكلفة  دفــع  ويتحمّلون  الصمود،  مــن   

ً
هــائــلا

الأرض والتحرير والخلاص من الاحتلال.
ها فجّرت 

ّ
هناك من يأخذ على حركة حماس، وغيرها من الفصائل الفلسطينية، أن

مواجهة عسكرية مع الاحتلال ذاتَ ثمنٍ عالٍ، غير أنّ هذا التفكير يبسّط المسألة، 
ولا يراها في حجمها الفعلي، ولا في معانيها القريبة والبعيدة، فالمقاومة في حركة 
 ثورات 

ّ
جدل مع المشروع الصهيوني الاستيطاني الذي يتوسّع، وهذا ينطبق على كل

ها 
ّ
الشعب الفلسطيني، التي تتوالى موجة وراء أخرى، من دون انقطاع، وتصبّ كل

في مجرى واحــد، هو مواجهة الاحتلال، وهــذا لا يعني أنّ المقاومة ردّة فعل على 
لذلك هو  الفلسطيني، وأول شــرط  الشعب  لبقاء  بــل هــي ضـــرورة  الاحــتــلال فقط، 
 الدفاع عن الذات، والبقاء على أرض الوطن، ومواجهة التهجير مهما 

ّ
الثبات على حق

ى مــشــروعَ بناءِ 
ّ
الــذي يتبن التعايش مــع الاحــتــلال،  الثمن، وعــدم قبول منطق  كــان 

»الدولة اليهودية«. ولا يختلف الأمرُ، سواء حملت المقاومة اسم »حماس« أو »فتح« 
أو »الجبهة الشعبية«.

 لأحــدٍ أن يزايد على أهــل غــزّة، فهم وحدهم من يدفع 
ّ

وفــي الأحـــوال كافة، لا يحق
الفاتورة الكبيرة اليوم، ولا يمكن لأيّ كان، مهما بلغ من الوقاحة، أن يضع نفسه 
 هذا الشعب، الذي غدا مشرداً، بعد تدمير الغالبية العظمى من البيوت، وخسر 

ّ
محل

عــشــرات الآلاف مــن الضحايا. ومــن لــه الكلمة الأولـــى والأخــيــرة هــم هــؤلاء الناس، 
الذين يواجهون الوحشية الإسرائيلية. ومهما كان حجم التضامن والمساندة التي 
ف 

ّ
 بما قدّموه من تضحيات لم تتوق

ً
ها تعدّ قليلة مقارنة

ّ
العالم، فإن ونها من 

ّ
يتلق

منذ قيام دولة إسرائيل، فقد كان القطاع أرض مواجهات تتكرّر، وصار الهدوء هو 
ه، سواء 

ّ
الاستثناء. وبالتالي، فإنّ أهل غزّة وحدهم من لهم الخيار في ما يخصّهم كل

ها، 
ّ
ق الأمر بالحرب أم بالسلم، أو بمن يدير القطاع. ومن قدّم هذه التضحيات كل

ّ
تعل

وصمد، وواجه ببسالة، منذ أزيد من سبعة أشهر، حربَ إبادةٍ غير عاجز عن تقرير 
مصيره بنفسه. ومهما بلغ الوضع من صعوبة، لن ينتظر أهل غزّة أحداً من الخارج 
يملي عليهم القرار المناسب، فهم أدرى وأجدر من غيرهم، ومن يرفع التضحية إلى 
هذا المصاف، للخلاص من الاحتلال، لا يمكن له أن يقبل الوصاية أيّاً كان مصدرها.

حمّور زيادة

السوداني  الجيش  بــين  يــدور حــديــثٌ عــن مــفــاوضــاتٍ غيرَ مباشرة، وبشكل ســرّي 
استئناف  أيّ جهة، رسمياً،  تأكيد  عــدم  الآن. ورغــم  الــســريــع، تجري  الــدعــم  وقـــوات 
وتــفــاوض سرّي  تفاهم  ليس مُستبعَداً. فقد جــرت جــولات  الأمــر  أنّ  إلا  المباحثات، 
ن عن بعضها بشكل رسمي، رغم 

َ
عديدة بين المتحاربين منذ بداية الحرب، ولم يُعل

تسرّب أخبارها للإعلام.
لكن، هل يمكن لاتفاق أن يؤدّي إلى إنهاء الحرب؟... بعد أكثر من عام، ربّما لم تعد 
الإجابة حاسمة كما كانت في الأيام والأسابيع الأولى للحرب. المعارك التي بدأت علناً 
في 15 إبريل/ نيسان 2023، كانت نتيجة مباشرة للخلاف بين الجنراليْن القوييْن، 
البرهان، ونائبه قائد  الفتاح  الفريق أول عبد  قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة، 
الفريق أول محمد حمدان دقلو )حميدتي(. صــراع سلطة بين  الدعم السريع،  قــوات 
الحكومة  انقلاباً عسكرياً على  تنفيذهما، معاً،  راً وتصاعد، رغم 

ّ
مُبك بدأ  الرجليْن، 

مرّة  أكثر من  السريع«  »الدعم  وقائد  الجيش  قائد  وتباعد  تقارب  الانتقالية.  المدنية 
البشير في  السابق عمر  الرئيس  بنظام  الإطاحة  بعد  السلطة،  إلى  منذ صعودهما 
المدنية،  السياسية  والقوى  الله حمدوك،  عبد  السابق  الــوزراء  رئيس  2019. وسعى 
 جهودهم انتهت 

ّ
ر بين القائديْن الطموحيْن، لكنّ كل

ّ
حدة، لتخفيف التوت

ّ
وبعثة الأمم المت

بالفشل. وقبل الوصول إلى اتفاق سياسي كامل بتسليم السلطة الانتقالية للمدنيين، 
اندلعت الحرب. في بداياتها، كانت توصيفات الطرفين للحرب مباشرة ومختصرة. 
تعدّ قوات الدعم السريع نفسها في حالة دفاع عن النفس، إذ هوجمت في مقارّها، 
ى تعتقل قائد الجيش وتحاكمه. 

ّ
حسبما تزعم. لذلك، تقاتل دفاعاً عن نفسها، حت

هذا ما أعلنه حميدتي أكثر من مرّة في وسائل الإعلام في أيام الحرب الأولى. بينما 
ها تمرّدُ قوات الدعم السريع وسيحسم خلال ساعات. بل 

ّ
وصف الجيش الحرب بأن

أعلن أكثر من »خبير عسكري« انتهاء الحرب، أكثر من مرّة في العام السابق. وهو 
تقاتليْن، وتميل موازين القوّة 

ُ
ما كان يبدو منطقياً جدّاً بالقياس إلى قوّة الطرفيْن الم

لصالح مؤسسة الجيش. لكن، خلال الشهور الـ 14 الماضية تغيّرت هذه التوصيفات. 
وانخرطت قوات الدعم السريع في محاولة إيجاد مشروعية لعمليات النهب والتدمير 
والقتل، التي تقوم بها في مناطق عديدة من البلاد. فأنتجت سرديات عن »محاربة 
السودانية«،  الإسلامية  الحركة  إرهابيي  و»الــحــرب ضــدّ  البشير«،  عمر  نظام  فلول 
السودان(«، و»إقامة دولة ديمقراطية«. بينما  و»تدمير دولة 1956 )تاريخ استقلال 
طوّر الجيش السوداني سرديته، من قوات تابعة للجيش تمرّدت عليه إلى حرب كونية 
حدة والاتــحــاد الأفريقي، 

ّ
حدة والاتــحــاد الأوروبـــي والأمــم المت

ّ
الــولايــات المت تخوضها 

والإمــارات وكينيا وتشاد، وغيرهم، ضدّ السودان طمعاً في استعماره واستتباعه، 
بتحالف مع القوى السياسية المدنية.

لكن على الأرض، يمكن أن نرى التطوّر الجديد للحرب. تطوّر طبيعي صنعه استطالة 
فترة الحرب، والانتهاكات المستمرّة والمتزايدة، والخطاب الحربي المسعور. فأصبحت 
الحرب مسرحاً لصراع دولي يتعاظم مع اتجاه سلطة الجيش في السودان للتحالف 
م 

ّ
عسكرياً مع روسيا، بعد تطبيع العلاقات مع إيران. كما لم يعد من الممكن التحك

في عمليات التجييش والتسليح الشعبي، خاصّة مع تعاظم خطر قوات الدعم السريع، 
التي تواصل اقتحام المدن والقرى. لم يعد »احتكار الدولة للعنف« ممكناً على أرض 
الواقع، وذعر المواطنين من انتهاكات »الدعم السريع« لا يسمح لهم بانتظار سلام لا 
يعلم أحد متى يأتي. في وضع شبيه بالملاحم الإغريقية، تواجه المجتمعات السودانية 
التي  السريع«،  »الــدعــم  لجرائم  الاستسلام  أو  النفس،  عن  للدفاع  التسليح  تحدّيات 
المجتمعية  التباينات  تظهر  والأرض،  النفس  عن  الدفاع  خيار  ومــع  نهاية.  بلا  تبدو 
الخطيرة في نسيج المجتمع السوداني. ويزداد الاحتقان القبلي والمناطقي. وتنتشر 

في شبكات التواصل الاجتماعي فيديوهات التهديد لمواطني المناطق المختلفة.
العسكريين، وما  العام الماضي من بين يــدي قادتها  الــســودان خــلال  تسرّبت حــرب 
 في مايو 2024، وبالتأكيد لن يكون 

ً
كان ممكناً في مايو/ أيار 2023، لم يعد سهلا

البرهان وحميدتي،  لقاء بين  أن يحسمه  مطروحاً في مايو 2025. وما كان يمكن 
حة 

ّ
يحتاج اليوم توافق عواصم عديدة. وإذا حدث هذا التوافق، سيجد كيانات مسل

عديدة في السودان قد لا تقبل به. لذلك، فإنّ أيّ حديث عن اتفاق ينهي الحرب في 
السودان، يحتاج لتحديد: اتفاق بين مَنْ ومَنْ؟

بيار عقيقي

الإيــرانــي الأسبق محمد جــواد ظريف،  الخارجية  إلــى وزيــر  من المجدي الاستماع 
م في جامعات 

ّ
ه متعل

ّ
شخصاً مُتقدّماً على أقرانه في الدبلوماسية الإيرانية، لا لأن

ه الرجل 
ّ
أميركية، مثل سان فرانسيسكو ودنفر، في ثمانينات القرن الماضي، بل لأن

الذي بوسعه إضافة لمسةٍ مُغايرةٍ في نقاشاتٍ معيّنة، تحديداً، تلك التي تلت حادثة 
م طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد 

ّ
تحط

اللهيان، وآخرين، في مقاطعة أذربيجان الشرقية في 19 مايو/أيار الحالي. لم يتردّد 
الطيران  تستهدف صناعة  »التي  الأميركية  العقوبات  على  اللوم  إلقاء  في  ظريف 
الإيرانية«، معتبراً، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني، أنّ »الصعوبات التي 
واجهتها إيران في شراء قطع الغيار لطائرات الهليكوبتر القديمة، بعد عقود من 

العقوبات، قد أسهمت في الحادث المميت«.
ما الذي عناه ظريف في تعليقاته؟... سعى إلى إحباط نظريات المؤامرة التي سادت، 
الطائرة.  أو خارجية، في حادثة  تــورّط جهة ما، داخلية  وبعضها مُستمرّ، بشأن 
الــشــرق الأوســـط والعالم الاقتناع  الــعــادة، لا يُمكن لكثيرين فــي  ذلــك، وعلى جــري 
الطائرة.  حادثة  في  دور  وللتقنية  الطبيعية  وللأسباب  للمصادفة  يكون  قد  ه 

ّ
بأن

حكمة. وإذا كانت فرضية الاغتيال 
ُ
دائماً ما يجنح عديدون إلى فرضيات المؤامرة الم

 
ً
الداخلي مطروحة، فإنّ رئيسي نفسه كان ابناً بارّاً للنظام الإيراني. وإذا كان فعلا
ه 

ّ
منافساً لمجتبى خامنئي، نجل المرشد الديني علي خامنئي، لخلافة الأخير، فإن

 
ً
يكفي المرشد الطلب منه الجلوس جانباً، وسيطيع رئيسي ذلك. أما إذا كان اغتيالا
 من هذا النوع، في وقتٍ قصيرٍ، وبفرضيات 

ً
خارجياً، فإنّ أيّ طرف لن يَحبِك حادثة

نجاح محدودة للغاية، وبموارد مالية ضخمة، بل سيكتفي بوسائل اغتيال تقليدية. 
لا تجب إشاحة الأنظار عن أنّ العامل الطبيعي دائماً ما يبقى أقوى من أيّ عنصر 
الطبيعة  مت 

ّ
السوفييتية، حط قتل. في ستالينغراد  التخطيط لأيّ عملية  في  آخر 

الألمان، وفي إنزال النورماندي الفرنسية أربكت الحلفاء.
حدة عسكرياً، 

ّ
وأيضاً، عنى ظريف أنّ بلاده غير قادرة على مواجهة الولايات المت

مــع إشــارتــه إلــى الــوضــع السيئ لطيران بـــلاده. وفــي هــذا الــلــوم للأميركيين تأكيد 
وجه  على  الأميركية  العقوبات  بفعل  الإيــرانــي،  الصناعي  التحرّك  محدودية  على 
فترضين لإيران، الصين وروسيا، في 

ُ
الخصوص، وأيضاً، بفعل تردّد الحليفين الم

إمدادها بالتقنيات اللازمة لتطوير قطاعاتها الحيوية. ظريف نفسه يُعدّ مرناً في 
ه العامل الأنشط على خط توقيع الاتفاق 

ّ
العلاقات مع الغرب. لا يعود السبب إلى أن

ه من 
ّ
النووي في عام 2015، قبل خروج الأميركيين منه في عام 2018، بل أيضاً لأن

دعاة توثيق العلاقات مع الغرب، ومنهم الأميركيون، ومع الشرق، بصورة متساوية. 
ه »كان دوماً 

ّ
حدة، غيرَ أن

ّ
وهو وإن كان من الأشخاص الذين يهاجمون الولايات المت

ه 
ّ
 ما هو ممكن لتحسين العلاقات بشكل بارع وواضح وصريح... إن

ّ
يحاول فعل كل

 الإخفاقات في الماضي، لا يزال 
ّ

حدة جيّداً جدّاً، ورغم كل
ّ
شخص يعرف الولايات المت

شخصاً يعرفونه في واشنطن«، وذلك بحسب أحد الدبلوماسيين الغربيين الذين 
فإنّ  ذلــك،  إلى  النووية. وبالإضافة  المفاوضات  تعاملوا معه في عام 2013، خلال 
ظريف اشتكى في تسجيل صوتي مُسرّب في عام 2021 من أنّ »الحرس الثوري 

يمارس نفوذاً على الشؤون الخارجية والملف النووي للبلاد«.
ق بحادثة رئيسي 

ّ
عدّ تصريحات ظريف في ما يتعل

ُ
بناء على هذه الخلفيات، لا ت

سوى محاولة لإبراز الواقع الفعلي لإيران وقدراتها، لا كما يحلو للسلطات الإيحاء 
به. وهي محاولة يُمكن اعتبارها ناجحة قياساً على حدثين سابقين: الردّ الإيراني 
على اغتيال الأميركيين زعيم »فيلق القدس« قاسم سليماني في عام 2020، والردّ 
الإيراني على قصف الاحتلال الإسرائيلي قنصلية طهران في دمشق في إبريل/
ها ستردّ وضمن حدود معيّنة 

ّ
نيسان الماضي. في الحالتين، أبلغت إيران الجميع أن

لا أكثر. هذا ما حاول ظريف قوله: إنّ إيران ليست بالقوة التي تحاول إظهارها، وإنّ 
استمرارها بذلك سيجعلها تبتعد عن الواقع، فتخطئ في الحسابات.

في معنى مواجهة النكبة 
الفلسطينية

هل ينُهي اتفاقٌ سياسيٌ 
حرب السودان؟

حين يتحدّث 
محمد جواد ظريف

1415
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آراء

أنور الجمعاوي

ــد، على تركيز بــرلمــان جديد  مـــرّت ســنــة، وأزيــ
فــــي تــــونــــس، أنـــتـــجـــتـــه مـــنـــظـــومـــة 25 يــولــيــو 
)2021( بــقــيــادة الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد، الــذي 
نتخب السابق، وألغى 

ُ
 المجلس النيابي الم

ّ
حل

ــع دســتــوراً جــديــداً بُــنِــيَ  دســتــور 2014، ووضـ
نظام  وتأسيس  البرلماني  الحكم  نقض  على 
الانتخابي  القانون  عــدّل  كما  مطلق.  رئــاســي 
على طريقته، واستبدل الاقتراع على القائمات 
بــنــظــام الاقـــتـــراع عــلــى الأفـــــراد، وأمــــر بتنظيم 
ــا فــي  ــ ــهـ ــ ــات تــشــريــعــيــة ســـابـــقـــة لأوانـ ــابـ ــتـــخـ انـ
 الأحزاب 

ّ
دورتــن )2023 /2022(، قاطعها جل

ــة )حــركــة الــنــهــضــة، الــحــزب  ـــعـــارِضـــة الـــوازنـ
ُ
الم

الديمقراطي، حزب  الــتــيّــار  الــحــرّ،  الــدســتــوري 
الفوز بها  ــح للتسابق على 

ّ
الــعــمّــال...(، وتــرش

حو 
ّ

بن، وكذا، مُرش
ّ
تحز

ُ
 كبيرٌ من غير الم

ٌ
طيف

أحزاب صغيرة موالية للنظام الحاكم )التيّار 
الــشــعــبــي، الــوطــنــيــون الــديــمــقــراطــيــون، حركة 
الــشــعــب، حــركــة 25 يــولــيــو، حــركــة تــونــس إلى 
الأمام...(، ولم تتجاوز نسبة مشاركة الناخبن 
المـــــذكـــــورة حــــــدود %11.4،  الانـــتـــخـــابـــات  فــــي 
وأفضت إلى صعود وجوه برلمانية معظمها 
وَعَــــدَتْ، رغــم محدودية صلاحياتها  جــديــدة، 
وحاضنتها الشعبية، التونسين بغدٍ أفضل. 
ــة المـــجـــلـــس الــنــيــابــي  ــمـــارسـ وبـــعـــد عـــــام مــــن مـ
الــجــديــد أشــغــالــه، الــتــي انــطــلــقــت بــتــاريــخ 13 
 للدّارس أن يقف عند 

ّ
مــارس/آذار 2023، يحق

مدى نجاعة أدائه التشريعي ودوره الرقابي، 
ومدى استجابته لانتظارات التونسين.

من  التجانس،  بسِمة  الجديد  البرلمان  سم 
ّ
يت

جــهــة ولاء أعـــضـــائـــه لــلــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد، 
 )2021( يوليو   25 وتسليمهم بشرعية مسار 
الواحد، على  اللون  ومُخرجاته. ويغلب عليه 
خــــلاف الـــغـــرف الــنــيــابــيــة بــعــد الــــثــــورة، الــتــي 
تميّزت بتعدّدية حزبيّة ظاهرة، آثرت التداول 
والــنــقــاش بــشــأن مــشــاريــع الــقــوانــن وقضايا 
ــلــهــا مـــن خــلافــات 

ّ
الـــشـــأن الـــعـــام، رغــــم مـــا تــخــل

أيديولوجية حادّة. وتكوّنت من كتل برلمانية 
مؤيّدة لرئيس الجمهورية، وأخرى معارضة 
لــــه. فــيــمــا يـــبـــدو الـــبـــرلمـــان الـــجـــديـــد منسجماً 
الــرئــاســيــة والحكومية  عــمــومــاً مــع المــنــظــومــة 
ـــ 13  الـــســـائـــدة. وقــــد عــقــد، مــنــذ تــركــيــزه فـــي الــ
 

ّ
الــعــام 2023، مــا لا يقل آذار مــن  مــــارس/  مــن 

عائشة البصري

المحكمة  تاريخها، تشهد  الأولــى في  للمرّة 
الجنائية الدولية ضجّة إعلامية عند تقدّم 
الادّعاء العام بطلب مذكّرة اعتقالِ أشخاصٍ 
مُشتبهٍ فيهم. إذ أعلن المدّعي العام للمحكمة 
كريم خــان، في بيان صحافي مُــطــوّل، وفي 
مقابلة تلفزيونية مسجّلة مع شبكة »سي 
 مكتبه قد تقدّم بطلبات 

ّ
أن أن« الأميركية، أن

لإصدار أوامر قبض في ما يتصل بالحالة 
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة  ــــي فـــلـــســـطـــن، شـــمـــلـــت رئــ فـ
ــر  ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو ووزيـ
الأمــــن الإســرائــيــلــي يــــوآف غـــالانـــت، بتهمة 
ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية 
ة، وأخـــرى شملت قائد حركة 

ّ
فــي قطاع غـــز

ة يحيى السنوار وقائد 
ّ
حماس في قطاع غز

العسكرية  الــذراع  القسّام،  الدين   
ّ
كتائب عز

لــحــركــة حـــمـــاس، مــحــمــد الــضــيــف، ورئــيــس 
إسماعيل  لحركة حماس  السياسي  المكتب 
هنية. تشكّل هذه الخطوة المفاجئة انقلاباً 
وعــدم  خـــان،  ومماطلة  التحقيق  بــطء  على 
اكـــتـــراثـــه بــضــحــايــا الاحــــتــــلال الإســرائــيــلــي 
ومن   .2021 صيف  فــي  المنصب  ده 

ّ
تقل منذ 

يعرف خــان، ومراوغاته، وقربه من الطغاة 
أمام  الضحايا، وخنوعه  من  أكثر  والجناة 
وانحيازه  خــاصــة،  أميركا  العظمى،  الـــدول 
أن يتساءل عن سبب هذا  بــدّ  لإسرائيل، لا 
ــعــلــن؛ خــدمــة 

ُ
الــتــحــوّل بــعــيــداً عـــن الـــهـــدف الم

ــرار تـــوجـــيـــه تــهــمٍ  ــ  قــ
ّ
الـــعـــدالـــة الــــدولــــيــــة، لأن

إلــى قـــادةِ إســرائــيــل، وطــلــب اعتقالهم، قــرارٌ 
سياسي لا يملكه كريم خان. 

الإعــلام الإسرائيلية،  الإجابة نقلتها وسائل 
القناة 12 تحديداً، في الساعات الأولى التي 
ــال طـــلـــب إصـــــدار  ــمـ ــتـ تـــلـــت تـــســـريـــب خـــبـــر احـ
ــال، الـــتـــي تــشــمــل نــتــيــاهــو  ــقــ ــتــ مـــــذكّـــــرات الاعــ
 عن الصحافي 

ً
وغالانت، إذ أفادت القناة، نقلا

البارز في »يديعوت أحرونوت«  الإسرائيلي 
 
ً
 مصادرَ اسرائيلية مرتبطة

ّ
أميت سيغال، بأن

ه يستحيل أن 
ّ
بالمحكمة الجنائية أخبرته بأن

يــجــرؤ خـــان عــلــى هـــذه الــخــطــوة مــن دون أن 
واشنطن؛  من  الأخضر  الضوء  على  يحصل 
للمنصب،  دعــمــت ترشيحه  الــتــي  واشــنــطــن، 
فــســدّد لــهــا أكــثــر مــن خــدمــة؛ مــن خـــلال وقــف 
الــتــحــقــيــق فـــي جـــرائـــم الـــجـــنـــود الأمــيــركــيــن 
فــي أفــغــانــســتــان، وامــتــثــالــه لأوامــــر واشنطن 
في قضية أوكــرانــيــا، إلــى حن حصوله على 
مذكّرة اعتقال ضدّ الرئيس الروسي فلاديمير 
تكرّرة مع 

ُ
اته الم بوتن في وقت قياسي، ولقاء

صناع القرار في واشنطن، واستضافته وفداً 
أولوياته  لمناقشة  في لاهــاي  الكونغرس  من 

عــن 76 جلسة عـــامّـــة، وعـــشـــرات الاجــتــمــاعــات 
الــقــارّة.  التمثيلية  اللجان  داخــل  والسماعات 
وبحسب عمل إحصائي مفصّل، نشره موقع 
 نــســبــة حــضــور الـــنـــوّاب فـــي 44 

ّ
ــإن الــكــتــيــبــة، فــ

ف 
ّ
ر بـ 91%، وهو حضور مُكث جلسة عامة تقدَّ

 هذين الاستقرار والحضور 
ّ
ومُستقرّ. غير أن

الــنــوّاب لا يعنيان كثافة  الــدائــم لأغلبيّة  شبه 
 

َ
منجزهم التشريعي. فخلال سنة كاملة عُرِض

لم  النيابي  المجلس  على  قــانــونٍ  مــشــروعَ   83
يُصادَق سوى على 36 منها. وبحسب منظمة 
 59% مــن مــشــاريــع الــقــوانــن 

ّ
»أنــــا يــقــظ«، فــــإن

المـــعـــروضـــة عـــلـــى الـــبـــرلمـــان اقـــتـــرحـــهـــا رئــيــس 
بـ  الــنــوّاب  مقترحات  ــقــدّر 

ُ
ت فيما  الجمهورية، 

المقترحة  القوانن  من مجموع مشاريع   %41
 مشاريع القوانن، 

ّ
على المجلس النيابي. وكل

الشعب  نــوّاب  التي حظيت بتصديق مجلس 
عليها، وردت بمبادرة من رئاسة الجمهورية، 
ت 25 مبادرة تشريعية تقدّم بها نوّاب 

ّ
فيما ظل

عــلــى هــامــش اهــتــمــامــات الــبــرلمــان، ولـــم تنظر 
ــجــان الــنــيــابــيــة ســـوى فـــي أربـــعـــة مــشــاريــع 

ّ
الــل

مــنــهــا، ولـــم يُــحَــل أيّ مــشــروع قــانــون اقترحه 
النوّاب إلى الجلسة العامّة، باستثناء مشروع 
اقترحته  الــذي  إسرائيل،  مع  التطبيع  تجريم 
 الوطني السيادي، وتمّ التصديق 

ّ
كتلة الخط

ــق الــنــقــاش  ــ
ّ
ــل ــ عــلــى فــصــلــن مــنــه فــحــســب، وعُ

 من رئيس مجلس 
ّ

ظات كل
ّ
بشأنه بسبب تحف

تقارير  بحسب  الجمهورية،  ورئــيــس  الــنــوّاب 
النيابي  المجلس   مكتب 

ّ
أن متواترة. واللافت، 

أرجـــأ الــنــظــر فــي ســـتّ مـــبـــادرات تشريعية أو 
رفــــض إحــالــتــهــا عــلــى الـــلـــجـــان المــتــخــصّــصــة. 
ــعــة مــن أربــعــن نــائــبــاً على 

ّ
ــهــا مــوق

ّ
والـــحـــال أن

ق 
ّ
. ومــن بن تلك المــبــادرات، واحــدة تتعل

ّ
الأقــل

يُفترَض  الــتــي  الــدســتــوريــة،  المحكمة  بــإحــداث 
الــنــزاع   مسائل 

ّ
فــض فــي  مُهمّاً  دوراً  تلعب  أن 

عــلــى الــصــلاحــيــات، وضــمــان شــفــافــيــة المــســار 
الانــتــخــابــي، وتــأمــن الـــتـــوازن بـــنْ السلطات، 
وفــــرض رقـــابـــة عــلــى أدائـــهـــا. ومـــبـــادرة أخـــرى 
ــق بــتــعــديــل المـــرســـوم الــرئــاســي عـــدد 54، 

ّ
تــتــعــل

 على حرّية التعبير، 
ً
الذي فرض قيوداً صارمة

وأفــضــى اعــتــمــاده إلــى إيـــداع عـــددٍ معتبرٍ من 
ــيــــن، في  الــســيــاســيــن، والمـــــدوّنـــــن، والإعــــلامــ
ــجـــون، عـــلـــى خــلــفــيــة مــعــارضــتــهــم  أقـــبـــيـــة الـــسـ
تقارير  بحسب  الحاكمة،  المنظومة  سياسات 
عدم   

ّ
أن مراقبون  ويُــرجّــح  حقوقية.  مات 

ّ
منظ

ونهجه في قضية أوكرانيا، وقضايا أخرى، 
 طرفاً في 

ً
 واشنطن ليست دولــة

ّ
أن العلم  مع 

المحكمة، بل عدوّة لها.
رتكبة في 

ُ
الم الجرائم  فــي قضية  تــحــرّك خــان 

 لأكثر من هدف، 
ً
ة جاء خدمة

ّ
حتل

ُ
فلسطن الم

تــتــصــدّره رغــبــة واشــنــطــن فــي كــبــح تصعيد 
ة، وجهرهما على 

ّ
نتنياهو وغــالانــت في غــز

عزمهما تحدّي بايدن، الذي يرفض اجتياحاً 
 القصف 

ً
ــلا

ّ
بــرّيــاً واســـع الــنــطــاق لــرفــح، مــفــض

ــادة »لايـــــت«، إن جــاز  ــ والــتــدمــيــر عـــن بــعــد، إبـ
 فوزه في 

َ
التعبير، لا تعرّض للخطرِ حظوظ

ــقــبِــلــة، ولا تــعــرّض 
ُ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الم

التواطؤ  بتهمة  المقاضاة  لخطر  ذاتــه  بايدن 
ــادة الــجــمــاعــيــة. لــقــد تــعــدّدت  ــ فــي جــريــمــة الإبـ
أسباب انزعاج واشنطن من نتنياهو بعد أن 
حــاول إقحام إدارة بايدن في حــرب مباشرة 
ــتـــورّط فيها،  مــع إيـــــران، تــرفــض واشــنــطــن الـ
الخارجية  أولويات سياستها  على  للتركيز 
 إلـــى وقــوف 

ً
ــا، إضـــافـــة ــيـ تــجــاه الــصــن وروسـ

نتنياهو فــي طــريــق صــفــقــة مــع الــســعــوديــة، 
 

ّ
بما في ذلــك رفضه وقــف إطــلاق الــنــار، وحل

الدولتنْ.  
نـــتـــنـــيـــاهـــو أصــــبــــح عــبــئــاً   

ّ
ــــح أن ــــواضــ الــ ــن  ــ مـ

ى استدعى 
ّ
وخطيراً على حكومة بايدن، حت

ذلك توظيف المحكمة الجنائية الدولية ورقة 
ضــغــط لــحــمــلــه عــلــى تــغــيــيــر ســـيـــاســـاتـــه، ثم 
قيادة  أمــام  المــجــال  لفسح  تهميشه سياسياً 
مثل  واشــنــطــن،  انصياعاً لأوامـــر  أكثر  بديلة 
 إجــرامــاً 

ّ
الــجــنــرال بــنــي غــانــتــس، الـــذي لا يــقــل

عن غيره من حكومة الإبادة الحالية. سنرى 
ــة مـــدى  ــادمــ ــقــ ــيــــع الــ ــابــ خـــــلال الأيــــــــام أو الأســ
استجابة نتيناهو وغالانت لورقة المحكمة، 
 اعــتــقــال 

َ
ــهــمــا مـــذكّـــرة

ّ
ـــصـــدر فـــي حــق

ُ
بــعــد أن ت

دولية، ويضاف اسمهما إلى قائمة المجرمن 
المــنــبــوذيــن دولـــيـــاً. عــلــى الأرجـــــح، لــن ترفض 
الــــدائــــرة الــتــمــهــيــديــة الأولـــــى فـــي »الــجــنــائــيــة 
ـــر كــثــيــراً 

ّ
الـــدولـــيـــة« هــــذا الـــطـــلـــب، ولــــن تـــتـــأخ

فـــي إصــــــداره، فـــي ضـــوء الــزوبــعــة الإعــلامــيــة 
الـــتـــي أحـــدثـــهـــا خـــــان، وتــوظــفــيــه دعــــم لجنة 
بنفحة  بــريــطــانــيــون  ــهــم مشاهير 

ّ
جُــل خــبــراء 

كلوني.  أمــل  المحامية  لها 
ّ
تمث هــولــيــووديــة، 

الآن، وقد أصبح اثنان من أكبر رعاة الإبادة 
الإسرائيلين على وشك أن يصبحا مطلوبن 
 
ّ
بأن الاعتراف  إلا  الدولية، لا يسعنا  للعدالة 
تــوقــيــف ينطبق عليها وصــف  مــذكّــرة  طــلــب 
عصافير  عــدّة  ضربت  ها 

ّ
لأن معلم«،  »ضربة 

بــحــجــر واحــــد. بــالإضــافــة إلـــى مــحــاولــة كبح 
ذكّرة 

ُ
الم ومــن حوله، تسعى  نتنياهو،  جماح 

التي ركّزت  المحكمة ذاتها،  إنقاذ سمعة  إلى 
منذ إنشائها في 2002 على مقاضاة الأفارقة 

المذكورتنْ،  المبادرتنْ  المجلس  مكتب  تمرير 
مــــردّه إلـــى مــهــادنــة رئــيــس الــبــرلمــان، إبــراهــيــم 
 الــتــنــفــيــذيــة، ومــيــلــه إلــى 

َ
بـــودربـــالـــة، الــســلــطــة

تزكية التوجّهات الرئاسية والحكومية، بدلًا 
تــهــمــيــش دور  عــلــيــهــا. وأدّى  ــراض  ــتــ الاعــ مـــن 
 القوانن وتعديلها، في مقابل 

ّ
النواب في سَن

الرئاسية،  التشريعية  المقترحات   
ّ

بكل القبول 
صــنــدوق  بــإحــداث  ق 

ّ
تتعل مــبــادرة  باستثناء 

التشريع  سلطة  مركزة  إلــى  القطري،  التنمية 
بيد رئيس الجمهورية. 

ــتـــشـــاريـــع المـــصـــادق  والــــنــــاظــــر فــــي مـــحـــامـــل الـ
ـــق بــتــمــريــر 

ّ
ــا يـــتـــعـــل ـــهـ

ّ
ــل  جـ

ّ
ــبـــنّ أن ــتـ عـــلـــيـــهـــا، يـ

ــبــــات وبــــروتــــوكــــولات  ــفـــاقـــيـــات قــــــروض وهــ اتـ
تعاون مع دول شقيقة. وتمّت المصادقة عليها 
بــطــريــقــة آلــيــة وســريــعــة، ولـــم تخضع لــتــداول 
ــادرة عن  ــ ــوّاب بــاعــتــبــارهــا صــ ــنــ ــع بـــن الــ ــ واسـ
رئيس الجمهورية، وتتكوّن من فصل يتيم أو 
ق بتأمن موارد مالية خارجية 

ّ
فصلن، وتتعل

النواب  العامّة. كما صــدّق  الموازنة  لسدّ عجز 
الـــجـــدد عــلــى الـــقـــانـــون عــــدد 22 لــســنــة 2024، 
 عن 

ً
البيومتريّة بديلا البطاقة  صل بإقرار 

ّ
المت

تعديل  جــرى  كما  الــوطــنــيــة.  التعريف  بطاقة 
ق بجواز السّفر ووثائق السّفر، 

ّ
تعل

ُ
القانون الم

وإقرار جواز السفر البيومتري، وهي تعديلات 
مــهــمّــة، طـــال انــتــظــارهــا، وتــســاهــم عــمــلــيــاً في 
لعموم  رب 

ُ
الق وتوفير خدمات  الإدارة،  رقمنة 

بالموافقة  ق 
ّ
تعل

ُ
الم القانون  قــرّ 

ُ
أ كما  المواطنن. 

ــى اتــفــاقــيّــة مجلس  عــلــى انـــضـــمـــام تـــونـــس إلــ
أوروبــــا للجريمة الإلــكــتــرونــيّــة، المــعــتــمــدة في 
بودابست في 23 نوفمبر 2001 )القانون عدد 
وهــو تصديق   .)2024 فبراير/شباط   6 فــي   9
المرسوم  محتوى  مــع  يتعارض  أهمّيته  على 
فــي 13 سبتمبر  المــــؤرخ  لسنة 2022   54 عـــدد 
قاسية،   

ً
زجــريــة عــقــوبــاتٍ  الـــذي تضمّن   2022

ه 
ْ
وشابت والــخــاصّــة،  العامّة  الحريات  تنتهك 

مــا تعلق بضبابية  إخـــلالات، خصوصاً  عــدة 
صياغته اللغوية، وافتقاره لمبدأ التناسب بن 
التشريعات  وبخصوص  والــعــقــاب.  الجريمة 
ــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة،  ــتـــصـ الاقـ الــخــلــفــيــة  ذات 
صـــادق المــجــلــس الــنــيــابــي عــلــى تسعة قــوانــن 
هبات  باتفاقيات  ق 

ّ
تتعل منها  خمسة  فــقــط، 

الضمان الاجتماعي  اتفاقية  وقــروض، وعلى 
ــرّ الــحــق فــي الشغل  بــن تــونــس وكــيــبــيــك، وأقــ
من خلال المصادقة على فصل مهمّ في قانون 

ــرب والــــــــــــروس، وبــــعــــض الـــجـــنـــســـيـــات  ــ ــعــ ــ ــ وال
الأخــرى، وحرصت على إبقاء الــدول الغربية 
ــــلال رفــضــهــا  لــــة، مــــن خــ  عــــن المــــســــاء

ً
بــــعــــيــــدة

التحقيق في جرائم الجنود البريطانين في 
العراق، وتعليق التحقيق في جرائم الجنود 
الأميركين في أفغانستان. اليوم، يعتبر طلب 
أول خطوة  إسرائيلين  قــادة  اعتقال  مــذكّــرة 
ــدّ أكــبــر حــلــيــف لــلــدول الــغــربــيــة، مــا جعل  ضـ
خـــان يــحــاضــر أمـــام الــعــالــم عــن الاستقلالية 
والحياد، وعدالة دولية تساوي بن الجميع. 
بل لقد تحوّل لدى بعضهم إلى بطل القضية 
كسر  الخطوة  رسّخت  أن  بعد  الفلسطينية، 
 الــفــضــل 

ّ
اســتــثــنــائــيــة إســـرائـــيـــل، فـــي حـــن أن

ــتـــي رفــعــتــهــا جــنــوب  ــــى الــــدعــــوى الـ ــعـــود إلـ يـ
ــدّ إســـرائـــيـــل فـــي مــحــكــمــة الــعــدل  أفــريــقــيــا ضــ
الـــدولـــيـــة، وحـــرّكـــت بــمــوجــبــهــا مــيــاه الــعــدالــة 
الراكدة، وألغت قاعدة الاستثناء الإسرائيلي 
بإخضاع كبار مسؤوليها للمحاكمة، للمرّة 

الأولى في تاريخها الاستعماري. 
يُشجّع  أن  ع 

ّ
يُتوق أيضاً،  القصير  المــدى  على 

ــرة اعـــتـــقـــال نــتــنــيــاهــو وغـــالانـــت  ــذكــ طـــلـــب مــ
الدولية على حسم أهم نقطة  العدل  محكمة 
خلاف بن قضاة المحكمة، الذين يطالب نحو 
ــت يــلــزم إســرائــيــل 

ّ
نصفهم بــإصــدار أمـــر مــؤق

بـــوقـــف عــمــلــيــتــهــا الــعــســكــريــة، وانــســحــابــهــا 
ة، ومــن شــأنــه، أيــضــاً، أن يعمّق عزلة 

ّ
مــن غـــز

إسرائيل دولياً، ويدعم الدعاوى التي رفعتها 
 مـــن أمــيــركــا وألمــانــيــا 

ّ
ــل جـــهـــات مــدنــيــة فـــي كــ

وبريطانيا، من أجل حظر تسليح إسرائيل. 
 استعراضاً سريعاً لما غاب عن مذكّرة 

ّ
أن إلا 

ــه كــريــم خــان  الــتــوقــيــف يُــبــرز الــســمّ الـــذي دسّـ
ه؛ سمّ قد يسري في جسد 

ّ
في هذا العسل كل

القضية في المدَين المتوسط والبعيد، ويمكن 
تلخيصه في أربع نقاط؛ أولها، غياب جريمة 
لائــحــة  عـــن   »genocide« الــجــمــاعــيــة  الإبــــــادة 
الــتــهــم المـــوجّـــهـــة لــلــطــرفــن، مــســتــبــدلًا إيــاهــا 
الإبــادة »extermination«، في مساواة  بتهمة 
تامّة بن الجرائم المنسوبة إلى كبار مجرمي 
دولــة الاحتلال، وعناصر حركة مقاومة. من 
خلال هذه المراوغة البارعة، يسعى خان إلى 
إنقاذ نتنياهو وغالانت من تهمة ارتكابهما 
ة. 

ّ
ــادة جــمــاعــيــة، جــريــمــة الـــجـــرائـــم، فـــي غـــز ــ إبـ

فحسب تعريف نظام روما الأساسي »تشمل 
ــوال مــعــيــشــيــة، من  ــ ــادة تــعــمّــد فــــرض أحــ ــ ــ الإبـ
الــحــصــول عــلــى الطعام  الــحــرمــان مــن  بينها 
والـــــــدواء، بــقــصــد إهــــلاك جـــزء مـــن الــســكــان«، 
ــار هــجــوم واســـع الــنــطــاق أو  وتــرتــكــب فــي إطـ
منهجي يستهدف المدنين. خيط رفيع يميز 
الإبادة عن الإبادة الجماعية، ورد تعريفه في 
أحد الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية 

)القانون عدد 13 لسنة 2023(  ميزانية 2024 
ــق بــتــســويــة الــوضــعــيــة المــهــنــيــة لــعــمّــال 

ّ
ــتــعــل

ُ
الم

الحظائر. وهي حصيلة تشريعية ضعيفة لا 
 يتحرّى 

ٍ
ٍ قانوني

ْ
 مت

ّ
محالة، لا ترقى إلى سَن

الــوضــع  وتــطــويــر  الــشــامــلــة،  التنمية  تحقيق 
قدرتهم  المواطنن، وتحسن  لعموم  المعيشي 
صدرت 

ُ
الشرائية. أمّا على الصعيد البيئي، فأ

قت بالتطهير ودعم قطاع 
ّ
ثمانية قوانن، تعل

بأصناف  الدولية  التجارة  وتنظيم  الحبوب، 
ــتـــصـــرّف في  ــة الـ ــالــ ــة، وإحــ ــريـ ــبـ الـــحـــيـــوانـــات الـ
ية والتجمّعات 

ّ
المحل الجماعات  إلى  النفايات 

أو  عمومية  مؤسّسات  مع  بالتعاون  البلدية 
خاصة. ومع أهمّية هذه التشريعات في المجال 
خصوصاً  المــأمــول،  دون  تبقى  ها 

ّ
فإن البيئي، 

تا المــيــاه والبيئة. ومن 
ّ
ــرّ، بــعــدُ، مجل

َ
ــق

ُ
ــه لــم ت

ّ
أن

النيابي  للمجلس  التشريعي  الجهد   
ّ
فــإن ثــمّ، 

 
ّ

الــجــديــد ضــعــيــف كــمّــاً وكـــيْـــفـــاً، وذلــــك فـــي ظــل
اكتفاء النوّاب بالمصادقة على مشاريع قوانن 
رئــاســيــة وحــكــومــيــة، وعــجــزهــم عـــن الإمــســاك 
بــزمــام المـــبـــادرة الــتــشــريــعــيــة، وتــمــريــر قــوانــن 
وازنة مثل تجريم التطبيع، وتنصيب محكمة 
دستورية، وتعديل المرسوم عدد 54 أو إلغائه.

النيابي،  للمجلس  الــرقــابــي  الأداء  بــشــأن  أمّـــا 
ــه  ــى مـــن أعـــمـــالـــه، فــقــد وجّـ ــ خــــلال الــســنــة الأولــ
نــــــوابٌ، بــحــســب مـــا ورد فـــي المـــوقـــع الــرســمــي 

ــة، بــــشــــأن الـــجـــنـــرال  ــقــ ــابــ لـــيـــوغـــســـلافـــيـــا الــــســ
ــــســـــلاف كــرســتــيــتــش فــــي عـــام  الـــصـــربـــي راديـ
2001، الذي ثبت ضدّه ارتكاب جريمة إبادة 
المحكمة  وتــجــادل  سربرنيتسا.  في  جماعية 
ــه »يمكن تمييز فعل الإبـــادة 

ّ
بــأن فــي قــرارهــا 

ــه لا يُــرتــكــب على  ــ
ّ
مـــن الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة لأن

أساس الانتماء القومي أو الإثني أو العرقي 
أو الديني لشخص ما، لا يستدعي وجود أيّ 
الجماعة  إهـــلاك  مــن  القصد  أي  نية خــاصــة، 

كلياً أو جزئياً«. 
يـــــســـــدي خــــــــان خـــــدمـــــة رفــــيــــعــــة لإســــرائــــيــــل 
وحلفائها بإبعاد تهمة الإبادة الجماعية عن 
القادة الإسرائيلين؛ جريمة تفترض ارتكاب 
ــادة  ــ ــددٍ مـــن الأعـــمـــال الإجـــرامـــيـــة بــنــيّــةِ الإبـ ــ عـ
أســاس  على  مــا،  لجماعة  الجزئية  أو  ية 

ّ
الكل

الدين. ومن  أو  أو الجنس  العرق  أو  القومية 
بــدلًا من  خــلال توجيه التهمة نحو الإبــــادة، 
الإبــــادة الــجــمــاعــيــة، قــد يــؤثــر فــي رأي بعض 
قضاة محكمة العدل الدولية، الذين يبحثون 
ــادة  ــالإبـ عـــن مـــخـــرج لـــتـــفـــادي إصــــــدار حــكــم بـ
الجماعية على الإسرائيل في قضية جنوب 

أفريقيا، التي تؤرّق تل أبيب وحلفائها. 
ـــهـــا لا 

ّ
ــان، أن ــ الــخــطــيــر، أيـــضـــاً، فـــي مــقــاربــة خـ

أطلقته سلفه  الــذي  للتحقيق  امــتــداداً  تشكّل 
ـــدّعـــيـــة الــغــامــبــيــة فــاتــو بــنــســودا فـــي ربــيــع 

ُ
الم

2021، واضــعــة القضية فــي ســيــاق الاحــتــلال 
وطلب  الفلسطينية،  لــأراضــي  الإســرائــيــلــي 
ترتبط بجوهر طبيعة  جــرائــم  فــي  التحقيق 
جريمتيْ  ذلــك  فــي  بما  الاستيطاني،  النظام 
الاستيطان والفصل العنصري )الأبارتهايد( 
المــرتــبــطــتــنْ بــســيــاســات دولـــة الاحـــتـــلال، بما 

ــــؤالًا كــتــابــيــاً إلــى  لــلــبــرلمــان الــتــونــســي، 748 سـ
 

َّ
أعضاء الحكومة، من بينها 24 سؤالًا لم يتلق
أصحابها، بعدُ، إجابات من الوزارات المعنيّة، 
 

ّ
رغــم مُضيّ أشهر من تاريخ توجيهها. وجل

ق 
ّ
الفريق الحكومي تعل إلى  الموجّهة  الأسئلة 

بطلب النفاذ إلى معلومة أو المطالبة بتحسن 
بهات فساد. 

ُ
البنية التحتية أو التبليغ عن ش

ولم يعقد البرلمان سوى جلستي حوارٍ، فقط، 
 مــن وزيـــر الشباب والــريــاضــة ووزيـــرة 

ّ
مــع كــل

الــتــجــهــيــز والإســــكــــان، فـــي جــلــســتــن عــامّــتــن 
خـــلال شــهــر يــولــيــو/تــمّــوز 2023. فــيــمــا وجّــه 
الـــنـــوّاب دعـــوة رســمــيــة إلـــى رئــيــســة الحكومة 
السابقة نجلاء بودن إلى التحاور معها بشأن 
مــعــضــلــة الــهــجــرة غــيــر الــنــظــامــيــة مـــن تــونــس 
الــدعــوة، كما  لتلك  لم تستجب  ها 

ّ
لكن وإليها. 

لــم يــبــادر المــجــلــس الــنــيــابــي إلـــى إعــــادة النظر 
في 122 مرسوماً من المراسيم الرئاسية التي 
بالتدابير  الــبــلاد  إدارة  مرحلة  صـــدرت خــلال 
مرسوم  باستثناء  شــهــراً(،   18( الاستثنائية 
الــذي  عــائــداتــه«،  الــجــزائــي وتوظيف  »الصلح 
إلى تعديله وعرضه  الجمهوريّة  بادر رئيس 
فــــي صــيــغــة مــــشــــروعِ قــــانــــونٍ فــــصــــادق عــلــيــه 
 ذلك على قصور 

ّ
زة، ودل

ّ
البرلمان بأغلبية معز

في الأداء الرقابي للمجلس النيابي، بل على 
مطلقة  وتبعية  ــنــة، 

َ
مُــعــل غير  برلمانية  عطالة 

للسلطة التنفيذية، بحسب مراقبن.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، اخـــتـــار الـــبـــرلمـــان الــجــديــد 
الــعــمــل بــعــيــداً مـــن أضــــــواء الــســلــطــة الـــرابـــعـــة. 
فمنع وسائل الإعــلام الخاصة والأجنبية من 
حضور  ورفـــض  الافتتاحية،  جلسته  تغطية 
ــداولات الــلــجــان الــنــيــابــيــة. وهــي  الإعــلامــيــن مــ
ها المجالس النيابية التونسية 

ْ
سابقة، لم تعرف

ــبٌ لــلــمــعــلــومــة،  ــك حـــجـ ــ ــــي ذلـ ــورة. وفـ ــ ــثـ ــ بـــعـــد الـ
البرلمان  الشفافية، وتأمن عزلة  وإهــدارٌ لمبدأ 
ع طيْف معتبر من 

ّ
على كيْف مــا. ختاماً، تطل

الــتــونــســيــن إلـــى أن يُــحــدث الــبــرلمــان الــجــديــد 
ه لم يفعل. بل آثر أن يقوم 

ّ
ثورة تشريعية. لكن

 للسلطة 
ّ
 ظلا

ّ
بــدور وظيفي، ثانوي، وأن يظل

الــتــنــفــيــذيــة وتــابــعــاً لــهــا. كــمــا تـــشـــوّق الــنــاس 
الوردية خلال  النوّاب وعودهم  إلى أن يحوّل 
لم  هم 

ّ
لكن مُــعــاشــاً.  واقــعــاً  الانتخابية  الحملة 

يفعلوا. وأدّى ذلك، عملياً، إلى تعميق الفجوة 
بن برلمان الموالاة وأكثر المواطنن.

)أستاذ جامعي تونسي(

ذريــعــة خان  الأرض،  لا يحتاج تحقيقاً على 
ــثــلــى فـــي عــــدم الـــتـــقـــدّم فـــي هــــذا الــتــحــقــيــق. 

ُ
الم

إبقاء  سيحاول  الأحمدي  البريطاني  دّعي 
ُ
الم

القضية بعيداً عن سياق الاحتلال، لينزع عن 
حة، 

ّ
المسل المقاومة   

ّ
حــق الفلسطينين  الــقــادة 

الذي كفله العديد من قرارات الجمعية العامة 
ــحــدة، واتــفــاقــيــة لاهــــاي، واتــفــاقــيــة 

ّ
لــأمــم المــت

جنيف الثالثة.
ق 

ّ
أما أخطر سمّ مدسوس في القضيّة، فيتعل

عن  لإسرائيل  العام  ــدّعــي 
ُ
الم تنازل  بإمكانية 

الإسرائيلية  السلطات  أعلنت  متى  القضية، 
ــالانــــت أمـــام  عــزمــهــا مـــقـــاضـــاة نــتــنــيــاهــو وغــ
 
ّ
ــا، بــمــا أن مــحــاكــمــهــا، لمـــواجـــهـــة الــتــهــم ذاتــــهــ
نظام روما الأساسي يقوم على منح أولوية 
التحقيق للمحاكم الوطنية القادرة والراغبة 
فــي مــقــاضــاة رعــايــاهــا، وفــقــاً لمــبــدأ الــتــكــامــل. 
ولقد انتقد وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
ــهــا 

ّ
ــدّة، واتـــهـــمـــهـــا بــأن ــشــ بــلــيــنــكــن المــحــكــمــة بــ

ــع 
ّ
»أقـــحـــمـــت نــفــســهــا فـــي شـــــؤون دولـــــة تــتــمــت

 ،»
ّ

مستقل شرعي  ديمقراطي  قضائي  بنظام 
 خــان 

ّ
أن المحكمة  فــي  الادعــــاء  فــأجــاب مكتب 

 معلومات من إسرائيل تثبت وجود 
َّ

لم يتلق
إجــــــــراءات قــانــونــيــة حــقــيــقــيــة لــلــتــحــقــيــق في 
 
ً
الجرائم المذكورة، ملمّحاً إلى انتظاره إشارة

من تل أبيب لتنازله عن الادعاء.  
في ضوء فرصة التحايل على العدالة الدولية 
ــا نـــظـــام رومـــــا لــــلــــدّول، يــواجــه  ـــرهـ

ّ
الـــتـــي يـــوف

الفلسطينيون السيناريو الأسوأ، الناتج عن 
ر فرصة تطبيق مبدأ التكامل بشأن 

ّ
عدم توف

هم 
ّ
قـــادة »حــمــاس«، الــذيــن قــد يــصــدر فــي حق

أمرٌ بالاعتقال. فبعد أن بادر الفلسطينيون، 
ــلـــجـــوء إلـــى  ــالـ ــــاس«، بـ ــمــ ــ ــقـــة قـــــــادة »حــ بـــمـــوافـ
المــحــكــمــة مــن أجـــل تحقيق الــعــدالــة، يــجــدون 
الاتــهــام، في قضية  أنفسهم في قفص  اليوم 
قادة  المجرمن،  كبار  فيها خــان بن  يساوي 
دولة احتلال نووية، وحركة مقاومة شعبية، 
بن قتل مئات الإسرائيلين وعشرات الآلاف 
من الفلسطينين. وبحكم انحيازه لإسرائيل، 
ـــهـــمـــن الــفــلــســطــيــنــيــن عـــدد 

ّ
ـــت

ُ
ــدد الم ــ يـــفـــوق عـ

المتهمن الإسرائيلين، ويوجّه خان للسنوار 
سبع  مقابل  تــهــم،  ثماني  ولهنية  وللضيف 
فــيــهــا خــمــس تهم  بــمــا  لنتنياهو وغـــالانـــت، 
ــكـــاب جـــرائـــم ضــــدّ الإنـــســـانـــيـــة مــوجّــهــة  بـــارتـ
»حماس«، مقابل ثلاث فقط تلاحق الطرف  لـ
 وضــــع نــتــنــيــاهــو 

ّ
الإســـرائـــيـــلـــي. صــحــيــح أن

وغـــالانـــت عــلــى قــائــمــة كــبــار مــجــرمــي الــقــرن 
التقدير،   

ّ
يستحق حــدث  والعشرين  الــحــادي 

ه لا ينبغي أن يُبيّض وجه 
ّ
ــره، لكن

ّ
تــأخ رغــم 

خان وعدالته السّامّة. 
)باحثة مغربية(

حصيلة برلمان الموالاة في تونس

مذكّرة كريم خان وفنّ دسّ السمّ في العسل

يتسّم البرلمان الجديد 
بسِمة التجانس، من 

جهة ولاء أعضائه 
للرئيس قيس سعيدّ، 
وتسليمهم بشرعية 

مسار 25 يوليو )2021( 
ومُخرجاته

الفضل يعود إلى 
الدعوى التي رفعتها 

جنوب أفريقيا ضدّ 
إسرائيل في »العدل 

الدولية«، وألغت 
قاعدة الاستثناء 

الإسرائيلي
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